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ملخص البحث

 تفــرض طبيعــة المحتــوى الرقمــي، لمــا يقتضيــه مــن آنيــة فــي النشــر والتفاعــل، تحديــا حقيقيــا يرتبــط بمــدى جــودة هــذا
 المحتــوى والتزامــه بأخلاقيــات العمــل الصحفــي. كمــا أن اعتمــاد الصحافــة الإلكترونيــة علــى مفهومــي الســبق الصحفــي
 والتشــويق كركيزتيــن أساســيتين لجــذب أكبــر عــدد مــن المشــاهدات. وفــي هــذا الســياق، حاولــت الدراســة البحــث فــي

 الآليــات التــي يتبعهــا الصحفــي للالتــزام بالأخلاقيــات المهنيــة للصحافــة الإلكترونيــة.

 وحاولــت الدراســة انطلاقــا مــن التجربــة المهنيــة للجزيــرة نــت رصــد الآليــات التــي يتبعهــا منتجــو المحتــوى الإعلامــي
 الرقمــي، والوقــوف عنــد الســيرورة التــي يمــر مــن خلالهــا المحتــوى الإعلامــي فــي حالــة إذا مــا كان موضــع شــك مــن
 الناحيــة الأخلاقيــة. ويســعى البحــث أيضــا إلــى رصــد المعضــلات الأخلاقيــات التــي تواجــه الصحفــي ومحاولــة تحديــد

صيغــة عمليــة تســاعده علــى الوصــول لاتخــاذ القــرار الأنســب أخلاقيــا والأصــح إعلاميــا.

 إن البحــث فــي موضــوع الأخلاقيــات المهنيــة للصحافــة الإلكترونيــة يكتســب أهميتــه فــي ســياق التطــور التكنولوجــي
 المتســارع فــي مجــال الممارســة الصحافيــة والإعلاميــة، والــذي طــرح بإلحــاح موضوعــا إشــكاليا يتمثــل فــي اختيــار
 القــرارات “الصائبــة” مــن الناحيــة الأخلاقيــة خاصــة فــي ظــل تعــارض الأخــلاق الإعلاميــة فــي بعــض الأحيــان مــع

عنصــري الإثــارة والســبق الصحفــي وصعوبــة اتخــاذ القــرار المناســب.

 وخلصــت الدراســة إلــى أن الخلفيــة الأخلاقيــة تحضــر فــي جميــع مراحــل إنتــاج الخبــر عنــد العينــة المدروســة، وذلــك
 مــن خــلال تحــري الدقــة والموضوعيــة ابتــداء مــن المصــدر وصــولا إلــى مرحلــة النشــر، وعنــد الوقــوع فــي مشــكلة
 أخلاقيــة يتــم اتخــاذ القــرار الأصــح بنــاء علــى الخبــرة الصحفيــة بالأســاس، وهنــا تشــير الباحثــة إلــى أن التفكيــر الأخلاقي
 اعتمــادا علــى نمــاذج معينــة كالتــي تــم إيرادهــا فــي الإطــار النظــري يجعــل القــرار المتخــذ مبــررا ومســتندا إلــى أســس

متينــة تبــرر الخيــار المتخــذ مــن طــرف إدارة التحريــر.
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1. المقدمة 

أحدثــت الثــورة الرقميــة تأثيــرا جذريــا طــال مختلــف 
المجــال  ذلــك  فــي  بمــا  الإنســانية،  الحيــاة  مجــالات 
ــت  ــتغاله واختلف ــات اش ــرت ميكانزم ــذي تغي ــي ال الإعلام
ســيرورة عمليــة إنتــاج المحتــوى بشــكل كبيــر عمــا كانــت 
عليــه فــي الســابق. فقــد دفعــت الحتميــة الرقميــة العامليــن 
فــي أي قطــاع إلــى مجــاراة التطــورات التقنيــة الهائلــة 
ــيات  ــع أساس ــارض م ــا لا يتع ــا بم ــم معه ــة التأقل ومحاول
ــت  ــلام، تراجع ــال الإع ــي مج ــاس. فف ــي الأس ــم ف مهنته
الصحافــة  يشــمل  الــذي  التقليــدي  الإعــلام  وضعيــة 
الورقيــة والإذاعــة والتلفزيــون، وفــي المقابــل ســطع نجــم 
الصحافــة الإلكترونيــة فــي وقــت أصبــح فيــه الحديــث عــن 
إنســان رقمــي “نشــأ مــع التكنولوجيــا التــي انتشــرت فــي 
ــي التطــور  ــرن 20 واســتمرت ف ــر مــن الق الجــزء الأخي
ــة  ــا الرقمي ــا هــذا. فهــو يفهــم قيمــة التكنولوجي ــى يومن حت
ينفذهــا  فــرص  لإيجــاد  والســعي  للبحــث  ويســتخدمها 

ــر” 1. ــا تأثي ــون له ويك

إعلاميــا، أصبــح للصحافــة الإلكترونيــة حضــور قــوي 
وتأثيــر لــم تعــد وســائل الإعــلام التقليديــة قــادرة علــى 
تحقيقــه مــا جعلهــا )أي الوســائط التقليديــة( تحــاول مواكبــة 
ــة  ــب الصحــف الورقي ــث أنشــأت أغل ــي، حي التطــور التقن
مواقــع إلكترونيــة تابعــة لهــا، وأصبحــت الإذاعــات أكثــر 
قربــا للمســتمع مــن خــلال وجودهــا علــى الهواتــف الذكيــة، 
كمــا انخــرط التلفزيــون فــي عمليــة التحــول الرقمــي ســواء 
أو  البــث والاســتقبال،  مــن حيــث تطويــره لإمكانيــات 
اهتمامــه بمواقــع التواصــل الاجتماعــي باعتبارهــا مصــدرا 
ــة الراجعــة  ــة التغذي ــار ووســيلة ناجعــة لمعرف مهمــا للأخب
الجاريــة.  والأحــداث  المواضيــع  بخصــوص  للمتلقــي 
الاتصاليــة  المنظومــة  فرضــت  الأســاس،  هــذا  وعلــى 

1 جيدور بشير، أثر الثورة الرقمية والاستخدام المكثف لشبكات التواصل الاجتماعي في رسم الصورة الجديدة لمفهوم المواطنة: من المواطن العادي إلى المواطن الرقمي، دفاتر السياسة والقانون، العدد:15، 

يونيو 2016، ص: 704.

ــي  ــن جــددا ف ــاج، وفاعلي ــن الإنت ــا م ــدة نمطــا مختلف الجدي
سلاســل صناعــة المحتــوى، مــا ترتــب عنــه أيضــا بعــض 
المعضــلات الأخلاقيــة التــي فرضتهــا الوســيلة نفســها 

ــا.  ــز به ــي تتمي ــص الت والخصائ

ــط  ــن الضواب ــد م ــا العدي ــة تؤطره ــة الإعلامي إن الممارس
والمعاييــر الأخلاقيــة التــي تحــدد للصحفــي مــا يجــب أخــذه 
بعيــن الاعتبــار خــلال عمليــة إنتــاج المحتوى أو الســيرورة 
الإنتاجيــة للمــادة الإعلاميــة، وبمــا أن الثــورة الرقميــة 
أثــرت علــى هــذه الســيرورة بشــكل عــام، فقــد تولــدت عنهــا 
العديــد مــن القضايــا أو المعضــلات الأخلاقيــة التــي ترتبــط 
ــها.  ــة نفس ــيلة الاتصالي ــة الوس ــان بطبيع ــب الأحي ــي غال ف
ففــي الوقــت الــذي انتشــرت فيــه العديــد مــن المواقــع 
الإلكترونيــة الإخباريــة التــي تــزود المســتخدم/المتلقي بأهــم 
الأحــداث الجاريــة فــي العالم، ظهــرت إشــكاليات جديدة لها 
أبعــاد أخلاقيــة كالنســخ وعــدم التحقــق، والأخبــار الكاذبــة، 
وكذلــك التعــدي علــى خصوصيــة الأفــراد والتشــهير بهــم 
فــي بعــض الأحيــان، بالنظــر لســهولة الانتشــار والتفاعــل 

علــى خــلاف وســائل الإعــلام التقليديــة.

فقــد أدت المعلومــات التــي يتلقاهــا الفــرد عــن طريــق 
الصحافــة الإلكترونيــة إلــى تراكــم كمــي علــى حســاب 
ــب  ــعى أغل ــث تس ــها، حي ــة نفس ــات المهن ــودة وأخلاقي الج
مــن  نســبة  أكبــر  تحقيــق  إلــى  الإلكترونيــة  المنصــات 
ــط  ــاب الضواب ــى حس ــك عل ــو كان ذل ــى ل ــاهدات حت المش
الأخلاقيــة الحاكمــة للمجــال الإعلامــي. ومــن هنــا يأتي هذا 
ــن  ــة لتقني ــى الضــرورة الملح ــليط الضــوء عل البحــث لتس
المجــال أخلاقيــا، وذلــك مــن خــلال الوقــوف علــى الآليــات 
التــي يتــم اعتمادهــا عنــد مواجهــة معضلــة أخلاقيــة معينــة. 
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أ- مشكلة البحث

تفــرض طبيعــة المحتــوى الرقمــي، لمــا يقتضيــه مــن آنيــة 
فــي النشــر والتفاعــل، تحديــا حقيقيــا يرتبــط بمــدى جــودة 
هــذا المحتــوى والتزامــه بأخلاقيــات العمــل الصحفــي. كمــا 
ــبق  ــي الس ــى مفهوم ــة عل ــة الإلكتروني ــاد الصحاف أن اعتم
ــر  ــذب أكب ــيتين لج ــن أساس ــويق كركيزتي ــي والتش الصحف
ــي  ــة الت ــة القوي ــل المنافس ــي ظ ــاهدات، ف ــن المش ــدد م ع
يعرفهــا مجــال الصحافــة الإلكترونيــة، يجعــل المواقــع 
الإخباريــة تهــرع إلــى نيــل أكبــر نصيــب مــن المتابعيــن، 
ــع يمــس جوهــر العمــل الصحفــي  ــع خيــط رفي ــا يضي وهن
للصحافــة  الإعلاميــة  الأخلاقيــات  وهــو  ألا  نفســه، 
الإلكترونيــة، والتــي تفــرض تحديــات جديــدة دائمــة التغيــر 
ــم  ــي تتس ــة الت ــة الأخلاقي ــل المرجعي ــي مقاب ــة ف والدينامي
بنســبة كبيــرة مــن الثبــات. ليكــون بذلــك الصحفــي ملزمــا 
بمواكبــة الســيل الجــارف للأخبــار فــي العالــم الرقمــي وفــي 
الوقــت نفســه الالتــزام بمعاييــر أخلاقيــة تضمــن للمجتمــع 
ــاق الضــرر  ــة دون إلح ــى المعلوم ــي الوصــول إل ــه ف حق
ــذا الســياق، تبحــث الدراســة  ــي ه ــن. وف ــأي طــرف معي ب
الآليــات التــي يتبعهــا الصحفــي للالتــزام بالأخلاقيــات 

ــة. ــة الإلكتروني ــة للصحاف المهني
 

ــا مــن الســؤالين  ويمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة انطلاق
ــن:  الآتيي

-1 مــا الآليــات المعتمــدة لضمــان جــودة محتــوى الصحافــة 
الإلكترونيــة انطلاقــا مــن نمــوذج الدراســة )الجزيــرة نت(؟

ــا  ــم اعتماده ــي يت ــة الت ــر الإعلامي ــب المعايي ــا ترتي -2 م
لانتقــاء واتخــاذ قــرار نشــر المحتــوى فــي نموذج الدراســة؟ 

ب- أهمية البحث

مــن الملاحــظ أن الصحافــة الإلكترونيــة تعانــي مــن بعــض 
النواقــص يمكــن إجمالهــا فــي التالــي:

- الارتفــاع الكمــي المهــول للمواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة 
بغــض النظــر عــن التزامهــا بأخلاقيــات العمــل الصحفــي.

- افتقــار معظــم المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة إلــى دليــل 
الســلوك المهنــي والقواعــد الحاكمــة للممارســة الإعلاميــة.

- انتشــار الأخبــار المفبركــة وظاهــرة التشــهير بالأشــخاص 
للحصــول علــى أكبــر عــدد مــن المشــاهدات. 

ــان مــع  ــي بعــض الأحي ــة ف - تعــارض الأخــلاق الإعلامي
عنصــري الإثــارة والســبق الصحفــي وصعوبــة اتخــاذ 

ــب. ــرار المناس الق

وبنــاء عليــه، يمكــن القــول: إن البحــث فــي موضــوع 
الأخلاقيــات المهنيــة للصحافــة الإلكترونيــة يكتســب أهميتــه 
فــي ســياق التطــور التكنولوجــي المتســارع فــي مجــال 
الممارســة الصحافيــة والإعلاميــة، والــذي طــرح بإلحــاح 
موضوعــا إشــكاليا يتمثــل فــي اختيــار القــرارات “الصائبة” 
مــن الناحيــة الأخلاقيــة، إذ يبــرز فــي هــذا الجانــب تعارض 
بيــن خصوصيــات الصحافــة كمجــال مهنــي وبيــن مــا 
ــاق الضــرر  ــدم إلح ــأن “ع ــة بش ــات المهن تفرضــه أخلاقي
والأذى بالآخــر”، وفــي نفــس الوقــت الســعي إلــى تحقيــق 

ــة. المصلحــة العام

ومن هنا يمكن تحديد أهمية الموضوع فيما يلي:

- رهــان جــودة الصحافــة الإلكترونيــة ومســاهمته فــي 
المصلحــة العامــة.

ــة ووضــع  ــة الإلكتروني ــال الصحاف ــن مج - ضــرورة تقني
ــي. ــوى الرقم ــة المحت ــلاءم وطبيع ــة تت ــل إعلامي دلائ

- أهميــة التحقــق مــن الأخبار فــي الصحافــة الإلكترونية على 
وجه الخصوص لســهولة انتشــار الخبر والتســليم بصحته.

1. الإطار المنهجي والنظري للبحث
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ج- أهداف البحث

يتوخــى البحــث الوقــوف عنــد واقــع الصحافــة الالكترونيــة 
ومــدى التزامهــا بالمعاييــر الأخلاقيــة للعمــل الصحفــي 
مــن خــلال نمــوذج الدراســة )الجزيــرة نــت(، وذلــك عبــر 
ــوى الإعلامــي  ــي يتبعهــا منتجــو المحت ــات الت رصــد الآلي
مــن  يمــر  التــي  الســيرورة  عنــد  والوقــوف  الرقمــي، 
خلالهــا المحتــوى )خبــر، قصــة، صــورة، مقطــع صوتــي، 
فيديــو...( فــي حالــة إذا مــا كان موضــع شــك مــن الناحيــة 
ــات  ــم الآلي ــان أه ــى تبي ــدف البحــث إل ــا يه ــة. كم الأخلاقي
المســتخدمة عنــد الوقــوع فــي معضلــة أخلاقيــة يتعــارض 

ــا مــع المجتمعــي. ــي أحيان فيهــا المهن
 

ويســعى البحــث أيضــا إلــى رصــد المعضــلات الأخلاقيــات 
ــة  ــة عملي ــد صيغ ــة تحدي ــي ومحاول ــه الصحف ــي تواج الت
ــا  ــب أخلاقي ــرار الأنس ــاذ الق ــول لاتخ ــى الوص ــاعده عل تس
والأصــح إعلاميــا، بشــكل يتوافــق وطبيعة المحتــوى الرقمي 
الــذي يختلــف عــن الإعــلام فــي شــكله التقليدي، ويفــرض في 

نفــس الوقــت تحديــات لــم تكــن معهــودة فــي الســابق.

د- منهج البحث

ــة  ــة لدراس ــو “طريق ــي وه ــجَ الوصف ــثُ المنه ــد البح يعتم
القيــام  خــلال  مــن  العلميــة  المشــكلات  أو  الظواهــر 
إلــى  الوصــول  ثــم  ومــن  علميــة،  بطريقــة  بالوصــف 
تفســيرات منطقيــة لهــا دلائــل وبراهيــن تمنــح الباحــث 
القــدرة علــى وضــع أطــر محــددة للمشــكلة” 2. كمــا يهــدف 
ــا،  ــا دقيق ــا وصف ــع ووصفه ــاف الوقائ ــى “اكتش ــج إل المنه
وتحديــد خصائصهــا تحديــدا كيفيــا أو كميــا “3. وذلــك 
ــد الإشــكاليات التــي  ــة مــن الوقــوف عن مــا ســيمكن الباحث
ــم  ــي يت ــرارات الت تواجــه النمــوذج المــدروس وتفســير الق
اتخاذهــا بخصــوص أي خبــر فيــه لبــس أخلاقــي. وفــي هــذا 
الصــدد، ســيعتمد البحــث أيضــا علــى أداة المقابلــة المعمقــة 

التــي لا تعتبــر مجــرد وســيلة لجمــع البيانــات، بالقــدر الــذي 
ــن  ــات بســبب التفاعــل بي ــذه البيان ــد ه ــة لتولي تشــكل عملي
كل مــن الباحــث والمبحــوث. كمــا ســيقوم علــى الملاحظــة 
ــن  ــق م ــى الحقائ ــن “الحصــول عل ــة م ــن الباحث ــي تمك الت
ــات  ــف والتصرف ــع المواق ــن واق ــات م ــرات والمعلوم الخب
لاســتخدامها فــي الدراســة وتقديــر المواقــف” 4. وبهــذا يجمــع 
البحــث المعطيــات الضروريــة للتعــرف علــى الآليــات التي 
تســتخدمها العينــة المدروســة لاتخــاذ القــرارات الأخلاقيــة 

ــة. ــة اليومي ــتهم الصحفي ــاء ممارس أثن

ه- مجتمع البحث وعينته

يتمثــل مجتمــع البحــث فــي الجزيــرة نــت، بغيــة الوقــوف 
عنــد الآليــات المســتخدمة لحــل المعضــلات الأخلاقيــة التي 
يواجههــا الصحفيــون أثنــاء تغطيتهــم للأحــداث اليومية. وتم 
اختيــار عينــة قصديــة لهــذا الغــرض، حيــث يقــوم الباحــث 
باختيارهــا طبقــا للغــرض الــذي يســتهدف تحقيقــه من خلال 
البحــث، علــى أســاس توفــر صفــات محــددة فــي مفــردات 
ــردات  ــا مف ــي تتصــف به ــات الت ــون هــي الصف ــة تك العين
المجتمــع محــل البحــث 5.  وعلــى هــذا الأســاس تــم اختيــار 
عينــة تلعــب دورا فــي اتخــاد القــرار فيمــا يخــص القضايــا 
ــة، وتشــمل كلا  ــة الأخلاقي ــن الناحي ــس م ــي يشــوبها لب الت
مــن منتــج المحتــوى فــي أقســام مختلفــة باعتبــاره أول 
ــار بالنظــر  ــم مشــرف الأخب ــاج، ث ــة الإنت ــي عملي ــة ف حلق
إلــى ســلطته التحريريــة التــي يتمتــع بهــا بخصــوص نشــر 
المحتويــات أو إخفــاء بعــض أجزائهــا فــي بعــض الأحيــان 
أو عــدم قبولهــا بشــكل قاطــع. وكذلــك مقابلة مديــر التحرير 
ــة  ــد السياســة التحريري ــوف عن ــت للوق ــرة ن ــع الجزي بموق
ــا  ــا له ــا مرجع ــي تعتبره ــق الت ــرة والمواثي ــبكة الجزي لش
ــة والتــي  ــات المهن فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة لأخلاقي
تخــدم مصلحــة المجتمــع فــي نفــس الوقــت. وقــد أجريــت 
المقابــلات خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 20 إلــى 25 مــارس/

آذار 2019.

  https://www.mobt3ath.com/،2019 2 المنهج الوصفي: تعريفه وخصائصه، موقع مبتعث للدراسات والاستشارات الأكاديمية، تاريخ الدخول: 15 مارس

3 شادية المحروقي، أحمد ناجي، الوجيز في إعداد البحث العلمي القانوني، مكتبة القانون والاقتصاد، ط: 1، 2012، ص: 47.

4 نصيف فهمي وماهر علي، مهارات الممارسة للخدمة الاجتماعية، حلوان، الطبعة الأولى، 2006، ص:272.

http://maawsou3a.blogspot.com/2015/05/blog-post_976.html 2019 5 تاريخ الدخول: 21 مارس
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و- الدراسات السابقة

ــد مــن الدراســات  ــة بالعدي ــة والدولي ــة العربي تزخــر المكتب
والأعمــال الأكاديميــة حــول موضــوع الأخلاقيــات المهنيــة 
الحاكمــة للممارســة الإعلاميــة، ولتعــذر الإحاطــة بهــا 
جميعـًـا ارتــأت الباحثــة الوقــوف عنــد بحثيــن ميدانييــن 
قطــاع  الأول  شــمل  وقــد  العربــي  بالمجــال  يرتبطــان 
الصحافــة الإلكترونيــة فــي الجزائــر، وركــز الثانــي علــى 
عينــة مــن المواقــع الإلكترونيــة العراقيــة، فضــلًا عــن بحث 
ــك  ــا، وكذل ــة برمته ــة العربي ــمل المنطق ــدم منظــورا يش يق
ــه  ــا عالجت ــوع كم ــد الموض ــى نرص ــة حت ــة هولندي دراس

ــرب. ــي الغ ــاث ف الأبح

1. أخلاقيات المهنة في زمن الإعلام الجديد 6 

وهــو بحــث أصدرتــه مجلــة الرســالة للدراســات الإعلاميــة 
رصــدت مــن خلالــه الهــوة الحاصلــة بيــن النصــوص 
فــي  الرقميــة  الصحافــة  قطــاع  تنظــم  التــي  القانونيــة 
ــي  ــرف الصحف ــن ط ــاش م ــع المع ــن الواق ــر، وبي الجزائ
بشــكل عملــي أثنــاء تغطيتــه للأحــداث اليومية. فعلــى الرغم 
ــة،  ــات المهن ــم لأخلاقي ــريعية تنظ ــد تش ــود قواع ــن وج م
ــار التحــولات الرقميــة  والتــي أضحــت تأخــذ بعيــن الاعتب
التــي طالــت المجــال الإعلامــي، فإنــه يلاحــظ عــدم القــدرة 
ــة  ــاة اليومي ــي الحي ــا ف ــد إجرائي ــذه القواع ــق ه ــى تطبي عل
ــص البحــث  ــا خل ــي العامــل بالمجــال الرقمــي. كم للصحف
إلــى أن هنــاك فجــوات فــي النصــوص التشــريعية نفســها، 
إذ لا تقــدم تصنيفــا دقيقــا للحــركات الإعلاميــة ويؤكــد علــى 
ضــرورة وضــع ميثــاق شــرف إعلامــي جديــد يتوافــق 
ــث أن  ــد الباح ــي، إذ يعتق ــلام الإلكترون ــة الإع وخصوصي
ــا تفرضــه  ــع م ــدي لا تتماشــى م ــات الإعــلام التقلي أخلاقي

ــن مســتجدات. ــة م ــة الاتصالي البيئ
 

ISSN : 2571-9904، 6 حنان علي، أخلاقيات المهنة في زمن الاعلام الجديد )دراسة قانونية في الجزائر(، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، الجلد الثاني، العدد الخامس، مارس 2018، .15-14 :ص

7 رحيم مزيد، أخلاقيات الإعلام الجديد: دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في المواقع الالكترونية العراقية، مجلة آداب الفراهدي، العدد 18، يناير 2014، ص: 241.

8 المعز بن مسعود، أخلاقيات الصحافة الالكترونية العربية: رؤية جديدة للممارسة المهنية، مركز الجزيرة للدراسات، 7 فبراير 2019، ص: 21-18.

2. أخلاقيــات الإعــلام الجديــد: دراســة تحليليــة لآراء 
عينــة مــن العامليــن فــي المواقــع الالكترونيــة العراقيــة 7  

وهــي دراســة تحليليــة لآراء عينــة مــن العامليــن فــي 
المواقــع الإلكترونيــة العراقيــة، خلــص مــن خلالهــا الباحث 
ــد  ــة تؤك ــة المدروس ــع الإلكتروني ــرري المواق ــى أن مح إل
ــه  ــزم ب ــل أخلاقــي إرشــادي يلت ــى ضــرورة وجــود دلي عل
منتجــو المحتــوى فــي الاعــلام الجديــد، وذلــك مــا يعتقــدون 
أنــه سيســاعدهم فــي منافســة وســائل الاعــلام التقليديــة. أمــا 
بخصــوص ضوابــط النشــر الإلكترونــي فتوصــل الباحــث 
إلــى أنــه يتــم مراعــاة القيم والحساســية الاجتماعيــة بالدرجة 
الأولــى، ثــم يليهــا بعــد ذلــك تلبيــة رغبــات القــراء. أمــا فيما 
ــة المدروســة تعتمــد أساســا  ــة فالعين ــم الإخباري يخــص القي
علــى تحــري الدقــة، والأهميــة والحداثــة، ثــم يليهــا الســبق 
ــارة. وفــي جانــب آخــر خلصــت الدراســة  الصحفــي والإث
ــر  ــذر عــن خب ــم تعت ــة ل ــع الإلكتروني ــة المواق إلا أن أغلبي

غيــر صحيــح نشــرته ولــم تقــم بتصحيحــه.

3. أخلاقيات الصحافة الإلكترونية العربية:
رؤية جديدة للممارسة المهنية 8

ــي هــذا  ــن مســعود ف ــه، خلــص المعــز ب ــي الســياق ذات وف
يعانــي  العربــي  الإلكترونــي  الإعــلام  أن  إلــى  البحــث 
مــن شــبه فــراغ قانونــي لذلــك شــدد علــى ضــرورة دعــم 
المواثيــق الأخلاقيــة التــي تنظم ســيرورة الإنتــاج الإعلامي 
الرقمــي. وشــخَّص الباحــث واقــع الصحافــة الرقميــة الــذي 
ــدد  ــريع متع ــاب تش ــي غي ــة أولا ف ــكالياته الرئيس ــدد إش ح
الأبعــاد للصحافــة الرقميــة يحــدد علاقاتهــا بمؤسســات 
ــة  ــة الأطــراف المكون ــدم وضــوح علاق ــا، ع ــة. ثاني الدول
ــة. وأشــار  ــات المهني ــة بالنقاب ــة الإلكتروني لقطــاع الصحاف
ــى تبنــي  ــة تتجــه إل ــدان العربي ــى أن بعــض البل الباحــث إل
ــة ومســاءلتها،  ــم الصحاف ــي مــن خــلال تنظي ــل الذات التعدي
إذ يســتندون فــي ذلــك إلــى بعــض التجــارب وعلــى رأســها 
ــث  ــد الباح ــدد، يؤك ــذا الص ــي ه ــة. وف ــة البريطاني التجرب
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وإدارة  الذاتــي  التنظيــم  عمليــة  علــى ضــرورة ضبــط 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــي مــن شــأنها أن تســاهم ف النزاعــات الت

ــة.  ــد الأخلاقي القواع

أمــا عــن علاقــة الإعــلام الرقمــي بالتقليــدي، فيــرى الباحث 
أن علــى الإعــلام الرقمــي أن يســتقي الأخــلاق الإعلاميــة 
الأساســية مــن الإعــلام التقليــدي، إلا أنــه يشــير فــي الوقــت 
ذاتــه إلــى أن الإعــلام الرقمــي يفــرض منظومــة أخلاقيــة 
خاصــة بــه تتوافــق والتحــولات التكنولوجيــة التــي طالــت 
ــاءلة  ــرار المس ــى أن “إق ــص إل ــي. ويخل ــال الإعلام المج
الفــرد  حقــوق  بيــن  التــوازن  تحقــق  التــي  الإعلاميــة 
والمجتمــع وحــق الصحفــي فــي حريــة التعبيــر مــن خــلال 
مجالــس صحفيــة ولجــان إعلاميــة مســتقلة وذات مصداقيــة، 
ــي  ــي ف ــل الإعلام ــات العم ــم أخلاقي ــد دعائ ــون أح ــد يك ق
ــك طبعــا  ــة. دون أن يعنــي ذل ــة العربي الصحــف الإلكتروني
اســتبعاد دور القانــون فــي تحســين جــودة هــذه الصحافــة” 9.

4. صحفيو الإنترنت يواجهون معضلات أخلاقية جديدة 10 

فــي الســياق الغربــي، توصلــت هــذه الدراســة الهولنديــة إلى 
ــة  ــن بالصحاف ــن العاملي ــن الصحفيي ــاق بي ــه لا يوجــد اتف أن
ــي  ــم الت ــة الموحــدة بينه ــة حــول الأخــلاق الإعلامي الرقمي
يجــب اتباعهــا. وأعربــت العينــة المدروســة عــن مــدى 
تخوفهــا مــن البيئــة الرقميــة التــي تحمــل فــي طياتهــا 
ــى  ــن يتبن ــن م ــون بي ــم الصحفي ــدة، إذ ينقس ــات جدي تحدي
التخلــي التــام عــن الأخلاقيــات الإعلاميــة الســائدة فــي 
الإعــلام التقليــدي، فــي حيــن يختــار آخــرون الحفــاظ عليهــا 
فــي البيئــة الإعلاميــة الجديــدة واعتمادهــا بشــكل تدريجــي 
ــه، يؤكــد  ــي. وفــي الســياق ذات ــر الراديكال ــدلا مــن التغيي ب
الباحــث علــى الضــرورة الملحــة للتفكيــر فــي أخــلاق 

ــا. ــون به ــي يعمل ــيلة الت ــى الوس ــادا عل ــة اعتم إعلامي

ويجمــل الباحثــان أبــرز المعضــلات الأخلاقيــة التــي تطــال 
الصحافــة الإلكترونيــة فــي العديــد مــن النقــاط، تتمثــل 
أولهــا فــي الضغــط الاقتصــادي الــذي يمارســه الممولــون 

أحيانــا ومــدى تدخلهــم فــي السياســية التحريريــة للمنصــات 
الإعلاميــة التــي يعملــون بهــا. كمــا تعــد الروابــط التشــعبية 
)Hyperlinks( مــن المعضــلات التــي تواجــه الصحافــة 
الإلكترونيــة، فالمعلومــات التــي تقــدم مــن خــلال هــذه 
الروابــط وطريقــة الاختيــار هــي مســؤولية المنتجين، حيث 
يحــددون للقــارئ محتويــات أخــرى ترتبــط بمجــال بحثهــم 
قــد تكــون فــي الموقــع ذاتــه أو تقودهــم لمواقــع أخــرى، إلا 
ــدت  ــا وأك ــؤولية عنه ــت المس ــة أزاح ــة المدروس أن العين
ــن  ــة الممولي ــى سياس ــاء عل ــط بن ــك الرواب ــار تل ــا تخت أنه
وكذلــك اهتمامــات الجمهــور. إضافــة لذلــك، وقــف البحــث 
عنــد معضلــة التحقــق مــن صحــة الأخبــار فــي الصحافــة 
الإلكترونيــة، خاصــة وأن العينــة المدروســة أجمعــت علــى 
عــدم تصحيحهــا لأي خبــر تــم نشــره حتــى لــو ثبتــت 
عــدم صحتــه بعــد النشــر. كمــا أنهــا شــددت علــى الرغبــة 
ــة  ــاد سياس ــة واعتم ــة الرقمي ــم الصحاف ــط وتنظي ــي ضب ف
تحريريــة مســتقلة ومنفصلــة وتتوافــق مــع مســتجدات 

ــدة. ــة الجدي ــة الرقمي البيئ
 

الدراســات  أن  الباحثــة  تلاحــظ  ســبق،  ممــا  انطلاقــا 
المذكــورة علــى اختــلاف المواقــع الإلكترونيــة التــي قامــت 
بدراســاتها والمناطــق الجغرافيــة التــي تنتمــي إليهــا العينــة 
المدروســة؛ ركــزت بشــكل عــام علــى المعاييــر التــي يجــب 
ــة  ــة العملي ــع الممارس ــي واق ــا ف ــدى تطبيقه ــر وم أن تتوف
للصحفييــن، كمــا تــم رصــد العلاقــة التــي تربــط بيــن 
الأخلاقيــات الإعلاميــة فــي البيئــة الرقميــة الجديــدة وإلــى 
أي حــد يمكــن أن تســتقي مبادئهــا الأساســية مــن الإعــلام 
ــة  ــى هــذا الأســاس ســتركز الدراســة الحالي ــدي. وعل التقلي
ــون  ــون الإلكتروني ــا الصحفي ــي يعتمده ــات الت ــى الآلي عل
العاملــون بمؤسســات إعلاميــة خــلال ســيرورة الإنتــاج 

ــة. ــرارات أخلاقي ــاذ ق ــي لاتخ الإعلام

ز- مصطلحات الدراسة

- الأخلاقيــات الإعلاميــة: تعرف الأخلاق لغة بأنها الســجية 
لأنهــا مأخــوذة مــن الخلــق، فيقصــد بهــا المــروءة، والعــادة 

9 المعز بن مسعود، مرجع سابق، ص: 22.

  
 10  Deuze, Mark, and Daphna Yeshua. «Online Journalists Face New Ethical Dilemmas: Lessons From The Netherlands.» Journal of Mass Media
Ethics 16, no. 4 )2001(: 273-92. doi:10.1207/s15327728jmme1604_03.
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أو الطبــع 11. أمــا مــن الناحيــة الاصطلاحيــة، فيجب التمييز 
 )Ethics( بيــن مصطلحي الأخلاق والأخلاقيــات؛ فالأخــلاق
تعبــر عــن التصــرف الأخلاقــي العــام لأي إنســان، فــي حيــن 
يقصــد بالأخلاقيــات )deontology( الواجبــات والالتزامات 
الخاصــة بممارســة مهنــة معينــة 12. وفــي هذا الســياق، يعرف 
يحيــى اليحيــاوي أخلاقيــات المهنــة باعتبارهــا “مزيجــا مــن 
القانــون ومــن الأخــلاق ومــن الأخلاقيــات” 13.وعليــه، تعتمــد 
الدراســة تعريفــا إجرائيــا للأخلاقيــات الإعلاميــة يتمثــل فــي 
الآليــات التــي تعتمدها الصحافة الإلكترونية لاتخــاذ القرارات 
الصائبــة فيمــا يخــص المعضــلات الأخلاقيــات التــي تواجهها 

أثنــاء ممارســتها المهنيــة اليومية.

 journalism  الصحافــة الإلكترونيــة: لغويــا، يعود أصــل -
ــك بالنظــر  ــوم 14 ، وذل ــية jour أي ي ــة الفرنس ــى الكلم إل
ــي  ــة ف ــة الحاصل ــار اليومي ــة تنشــر الأخب ــى أن الصحيف إل
المجتمــع. واصطلاحــا، تعــرف الصحافــة الإلكترونيــة 
 Internet Newspaper الإنترنــت  صحيفــة  بأنهــا 
وهــي: “منشــور يتــاح على شــبكة المعلومــات العالميــة، يتم 
Nav- )مطالعتهــا وتصحفهــا مــن خــلال برامــج التجــول 

igation Software( ويتــم بنــاء الموقــع الإلكترونــي 
الخــاص بهــذا النــوع مــن الصحــف مــن خــلال اســتخدام لغة 
ترميــز النــص الفائــق )HTML(” 15. وإجرائيــا، المقصــود 
الإلكترونيــة  المواقــع  تحديــدا  الإلكترونيــة  بالصحافــة 
الإخباريــة التــي تعمــل بشــكل مؤسســي منظــم فــي تغطيتهــا 
للأحــداث الجاريــة فــي المجتمــع ونشــرها عبــر الأنترنــت.

ح- الإطار النظري للبحث

فيمــا يخــص الإطــار النظــري، تــم الاعتمــاد علــى نظريــة 

المســؤولية الاجتماعيــة، وذلــك لأنهــا تجمــع مــن جهــة بيــن 
النظريــة الليبراليــة التــي تعتمــد أساســا علــى الحريــة التامــة 
فــي نشــر جميــع المعلومــات والأحــداث، ومــن جهــة أخــرى 
تســتقي مبــدأ المســؤولية مــن النظريــة الاشــتراكية 16. 
وترتكــز هــذه النظريــة علــى أن دور الإعــلام يتمثــل أســاس 
فــي خدمــة المجتمــع لتحقيــق المصلحــة العامــة، وذلــك مــن 
ــي  ــة كتوخ ــر الأخلاقي ــن المعايي ــد م ــه بالعدي ــلال التزام خ
المصداقيــة والدقــة فــي طــرح المواضيــع، وكذلــك الابتعــاد 
ــى هــذا  ــم 17. وعل ــراد أو إهانته عــن إلحــاق الضــرر بالأف
الأســاس تعتمــد نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة علــى مبــدأ 
ــة  ــؤولية اجتماعي ــن بمس ــار ولك ــر الأخب ــي نش ــة ف الحري
تراعــى فيهــا خصوصيــة المجتمــع ومصلحتــه العامــة 

ــى. بالدرجــة الأول

الأخلاقــي  التفكيــر  مســألة  المجــال  هــذا  فــي  وتبــرز 
ــرار  ــي ينبغــي اتباعهــا مــن أجــل اتخــاذ الق والمراحــل الت
الصائــب فــي حــال تعــارض المهنــي مــع الأخلاقــي. فنجــد 
ــح  ــا يبي ــان؛ أحدهم ــا رأي ــة م ــة أخلاقي ــي معضل ــلا، ف مث
تجــاوز الأخلاقــي بمبــرر النتيجــة وفــق مبــدأ “الغايــة 
تبــرر الوســيلة”، فيمــا ينتصــر الــرأي الآخــر إلــى الأخــلاق 
ــت  ــر أنهــا خــط أحمــر لا ينبغــي تجــاوزه مهمــا كان ويعتب
الظــروف والنتائــج. وتأتــي فــي هــذا الســياق صيغــة حالــة، 
ــه  ــرى أن ــة ت ــة عملي ــرار )SAD( 18 كطريق ــم ق ــل ث تحلي
يجــب اتبــاع خطــوات محــددة لاتخــاذ قــرار فيمــا هــو 
أخلاقــي للوصــول إلــى حــل يحتــرم الأخــلاق؛ وهــي 
ــل عناصــر  ــا، تحلي ــا؛ ثاني ــة وتعريفه ــد المعضل أولا، تحدي
القضيــة؛ ثالثــا، اتخــاذ القــرار. كمــا ســيتم التطــرق لنمــوذج 
 Kidder’s Ethical( ــش الأخلاقــي نقــاط كايــدر للتفتي
Checkpoints( بالنظــر إلــى أنــه يقــدم خطــوات عمليــة 

ــا. ــرار الأصــح أخلاقي ــاذ الق ــة اتخ ــى عملي تســاعد عل

11 المنجد في اللغة والإعلام، بيروت، دار الشرق، ط: 33، 1992، ص: 194.

12 هداية شمعون ومنى خضر، أخلاقيات مهنة الصحافة في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مركز تطوير الإعلام، جامعة برزيت، ط: 1، 2016، ص: 6.

13 يحيى اليحياوي، الأخلاق في مجتمع الإعلام، 9 سبتمبر 2014، تاريخ الدخول: 10 مارس 2019.

  http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2014/09/2014997515340375.html

14 خالد غازي، الصحافة الإلكترونية العربية، الالتزام والانفلات في الخطاب والطرح، وكالة الصحافة العربية، مصر، 2018، ص: 23.

15 خالد غازي، المرجع نفسه، ص: 107.

16 أحمد عبد المالك، قضايا إعلامية، دار مجدلاوي للنشر، عمان، ط: 1، 1999، ص:125.

17 أخلاقيات ومبادئ العمل الصحفي والإعلامي، مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، القاهرة، 2016، ص: 11.

  
18  Day Louis, Ethics in Media Communications: Cases and Controversies, Boston: Wadsworth, 2006, p: 66.
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تعــد الأخــلاق ميزانــا ومرجعــا يلجــأ إليــه الفــرد حينمــا يقــع 
فــي مواقــف لا يحتمــل تصرفــا “صحيحــا “واحــدا فقــط، أي 
يصعــب فيهــا اتخــاذ قــرار حاســم. وفــي هــذه الحالــة، فــإن 
ــب  ــرار الصائ ــدد الق ــي تح ــي الت ــة ه ــة الأخلاقي المرجعي
ــة  ــى ثلاث ــا. ويمكــن تقســيم هــذا الحقــل المعرفــي إل أخلاقي
Meta- ــلاق  ــص الأخ ــي خصائ ــل الأول ف ــواع، يتمث )أن
ethic(، أي مــا يجعــل الأخــلاق أخلاقــا، والثانــي فــي 
أخلاقيــات مثاليــة )Normative(، أي قواعــد ومبــادئ 
محــددة، ثــم أخلاقيــات تطبيقيــة )Applied ( ، مــن خــلال 
ــي هــذا البحــث، ســنطرق  ــة: مشــكلة – حــل 19. وف تركيب
ــة بشــكل خــاص، حيــث ســنحدد مــن  ــات التطبيقي للأخلاقي
خلالهــا ســيرورة حــل المشــاكل الأخلاقيــة التــي يواجههــا 

الصحفــي أثنــاء ممارســته العمليــة اليوميــة.

ــة  ــي عناصــر مختلف ــيرورة التواصــل الأخلاق ــن س تتضم
ــم  ــة إصــدار حك ــف بمهم ــدوب يتكل ــي: من ــي الآت ــل ف تتمث
محفــز  علــى  اعتمــادا   )A moral agent( أخلاقــي 
)Motive( يدفعــه للقيــام بفعــل )Act( أخلاقــي معيــن فــي 
ســياق )Context( محــدد يخــدم أفــرادا أو جمهــورا معينــا 
وتنتــج عنــه نتائــج محــددة. إلا أنــه غالبــا مــا تنبنــي مواقفنــا 
حــول القضايــا الأخلاقيــة علــى مجــرد أحاســيس ومشــاعر 
ــن  ــرد م ــن الف ــلاق تمك ــة الأخ ــك فدراس ــط، لذل ــة فق فردي
ــلاق  ــار أن الأخ ــى اعتب ــة، عل ــه الأخلاقي ــر اختيارات تبري
يمكــن تلقينهــا شــأنها شــأن باقــي المــواد الدراســية، ويمكــن 
القــرار بالاعتمــاد علــى  الفــرد مهــارات اتخــاذ  تعليــم 
مرجعيــة أخلاقيــة صلبــة. وعلــى صعيــد آخــر هنــاك مــن 
يرفــض فكــرة تلقيــن الأخــلاق، لأن القضايــا الأخلاقيــة لا 
تتضمــن جوابــا حاســما، وأن المعرفــة بالأخــلاق لا تشــكل 

ــا 20. ــردا أخلاقي بالضــرورة ف

إن موضــوع الأخــلاق لا يمكــن الحســم فيــه بشــكل واحــد 
ــا  ــدث أحيان ــد يح ــه ق ــف، خاصــة وأن ــف المواق ــي مختل ف
تعــارض بيــن الأخــلاق المجتمعيــة، والأخــلاق الشــخصية 
ــى  ــم الرجــوع إل ــا يت ــا م ــا غالب ــة، وهن أو الأخــلاق المهني

النتيجــة المترتبــة عــن اتخاذ القرار. وهذا ســيجعلنا نتســاءل 
إن كانــت الغايــة تبــرر الوســيلة، وأنــه مادامــت الغايــة 
ســامية يمكــن اللجــوء إلــى ســلوكيات أخلاقيــة لنيلهــا، أم أن 
ــا  ــن تكييفه ــة ولا يمك ــة وصارم ــة ثابت ــة الأخلاقي المرجعي
حســب المواقــف والنتائــج، وإلا فإنــه لــن تكــون هنــاك فائدة 
مــن تحديدهــا. فالاتفــاق حــول معاييــر أخلاقيــة معينــة يحتــم 
علــى أصحابهــا الالتــزام بهــا، وعــدم اتخــاذ مســألة النتيجــة 
والغايــة الســامية كذريعــة للقيــام بســلوكيات غيــر أخلاقيــة 
تحــت مبــرر النتيجــة. فالأخــلاق شــأنها شــأن العقــد الــذي 
يعــد شــريعة المتعاقديــن، فهــي حتــى وإن تــم الاتفــاق عليهــا 
ــزام  ــر، إلا أن الالت ــادئ أو معايي فــي شــكل أعــراف أو مب
بهــا واجــب مهمــا كانــت المواقــف والوضعيــات التــي يجــد 
ــة أو  ــخصية أو العملي ــه الش ــي حيات ــه ف ــا نفس ــرء فيه الم

غيــر ذلــك 21.

ــام نظــام  علــى نحــو آخــر، يمكــن أن نجمــل مرتكــزات قي
ــى الاســتقرار  ــي الحاجــة إل ــي مجتمــع محــدد ف ــي ف أخلاق
الاجتماعــي أولا، ثــم الحاجــة إلــى هرميــة أخلاقيــة ترتــب 
الأخــلاق مــن الأكثــر اهتمامــا إلــى الأقــل اهتمامــا، وكذلــك 
ــع  ــن مجتم ــة لتكوي ــة دينامي ــة أخلاقي ــز بيئ ضــرورة تعزي
ليــس بمثالــي ولكــن علــى الأقــل لائــق، وأخيــرا، الحاجــة 
إلــى فــك النزاعــات ثــم الحاجــة إلــى توضيــح معنــى القيــم، 
ــام  ــذا النظ ــار ه ــي إط ــها 22. وف ــال تنافس ــي ح ــة ف خاص
القيمــي يمكــن التحــدث عــن أدوار أساســية للإعــلام، تتمثــل 
فــي كونهــا تعــد مصــدرا رئيســا للمعلومــات وتقــوم بعمليــة 
نقــل عمليــة تواصليــة مقنعــة تعــزز قيــم معينــة، كمــا تعمــل 

علــى إنتــاج ونشــر الترفيــه للجماهيــر.

لأي  الأخلاقــي  النظــام  يرتكــز  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
مجتمعــة علــى القيــم المشــتركة بينهــم، حيــث يتــم الرجــوع 
ــى أســاس  ــم، عل ــي حكي ــرار أخلاق ــل اتخــاذ أي ق ــا قب إليه
أن مرتكــزات الســلوك الأخلاقــي يجــب أن تكــون منطقيــة 
ونابعــة مــن تراكــم الخبــرات، وتســعى إلــى تحقيــق العــدل، 
ــة  ــي بحري ــلوك الأخلاق ــم بالس ــاز القائ ــب أن يمت ــا يج كم

19  Ibid, p: 2-5.

 20  Ibid, p: 6-9.
  
21  Ibid, p: 17-20.
  
22  Ibid, p: 23-33.
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الاختيــار وعــدم إكراهــه علــى أمــر دون غيــره، إلا أن هــذه 
الحريــة مشــروطة بالمحاســبة والمســاءلة مــن أجــل تعزيــز 

ــة 23. ــم الفاضل القي

يفــرض المجتمــع واجبــات بمثابــة شــروط انضمــام الفــرد 
إليــه، وتقســم إلــى واجبــات عامــة: يتــم تطبيقهــا علــى جميع 
ــرد المنتمــي  ــراد المجتمــع، وأخــرى خاصــة تخــص الف أف
إلــى مجموعــة محــددة دون غيرهــا. ويكمــن الإشــكال هنــا 
فــي المواقــف التــي يتعــارض فيهــا نوعــان مختلفــان مــن 
الواجبــات. وفــي هــذا الصــدد، هنــاك مــن يــرى بأنــه رغــم 
ــلال  ــن خ ــه م ــم تطبيق ــا يت ــا م ــي غالب ــام الأخلاق أن النظ
الأفــراد، إلا أن المؤسســات لهــا دور فــي تعزيــز نظــام 
أخلاقــي فــي المجتمــع وتحمــل المســؤولية تجــاه تطويــره، 
وفــي المقابــل يحضــر التيــار الليبرالــي الــذي يحصــر مهمة 
المؤسســات تجــاه المجتمــع فــي توفيــر فــرص العمــل فقــط، 
ــم  ــم منافســة الســوق، وأغلبه ــراد والشــركات تحكمه والأف
ــاس  ــع، فالأس ــاه المجتم ــؤولية تج ــل المس يعارضــون تحم

عندهــم هــو الربــح المالــي بالدرجــة الأولــى 24.

ــة ولا  ــع جدلي ــن الأخــلاق والمجتم ــة الرابطــة بي إن العلاق
يمكــن الحســم فيهــا بســهولة، خاصــة وأن طبيعــة المجتمــع 
تفــرض أخلاقــا معينــة لأن طبيعــة الســياق الاجتماعــي 
كان  يفرضهــا، حتــى وإن  السياســي  أو  الاقتصــادي  أو 
الأصــل وجــود أخــلاق إنســانية مشــتركة توحــد بيــن جميــع 
المجتمعــات، فمثــلا يوجــد اتفــاق أن الخيــر خصلــة مطلوبــة 
فــي جميــع المجتمعــات، وهنــا يمكــن القــول: إننــا نتحــدث 
ــات هــذه  ــة توحــد البشــرية، إلا أن تجلي عــن أخــلاق مطلق
الأخــلاق تتمظهــر بطــرق مختلفــة قــد تتبايــن مــن مجتمــع 
لآخــر، وبالتالــي نحــن أمــام نســبية أخلاقيــة إن صــح القول. 
ــى  ــاد عل ــزام والاعتم ــة الالت ــاة الجماع ــرض حي ــة تف عام
معاييــر أخلاقيــة محــددة، حتــى يتــم التعايــش بينهــا وتحقيــق 
المصالــح المشــتركة دون اللجــوء إلــى ســلوكيات غيــر 
أخلاقيــة ستتســبب حتمــا فــي دمــار المجتمــع وخرابــه، 
وعلــى هــذا الأســاس تشــكل الأخــلاق ســندا وضمانــا 

ــليم لا  ــي س ــار مجتمع ــي إط ــرد ف ــش الف ــتمرارية عي لاس
ــة. ــاكات أخلاقي تشــوبه انته

يعــد التفكيــر الأخلاقــي مقاربــة منهجيــة لاتخــاذ القــرارات 
الفكريــة  الأنشــطة  أشــكال  مــن  وكغيــره  الأخلاقيــة، 
ــك  ــة مقنعــة، لذل ــه يأخــذ شــكل حجــج منطقي الأخــرى، فإن
تعــد معرفــة المبــادئ الأخلاقيــة مســألة مهمــة، إلا أن 
تطبيــق هــذه القواعــد والدفــاع عــن هــذه الســلوكيات أثنــاء 
التفاعــل الإنســاني هــي فــي صلــب التفكيــر الأخلاقــي 25. 
وجديــر بالذكــر إن اتخــاذ القــرارات الأخلاقيــة لا يأتــي مــن 
ــي  ــي ف ــل تأت ــراغ، ب ــى الف ــي عل ــراغ ولا ينبغــي أن ينبن ف
ســياق معيــن حيــث يجــب علــى “الــوكلاء الأخلاقييــن” فهــم 
ــكالية،  ــة أو الإش ــذه المعضل ــه ه ــأت في ــذي نش ــياق ال الس
وســياق التفكيــر فــي معضلــة أخلاقيــة مــا قــد يؤثــر علــى 

ــي. ــلوكنا الشــخصي أو المهن ــرارات حــول س ــاذ الق اتخ

ــة،  ــفية متين ــس فلس ــى أس ــة عل ــة الأخلاقي ــز النظري ترتك
فعنــد ســقراط الفضيلــة يمكــن تحديدهــا، تعلمهــا وتطبيقهــا، 
وهــي تنبنــي علــى المعرفــة بحيــث تعتبــر الأخيــرة مفتــاح 
النــاس  أن  افتــراض  مــن  الحميــدة، وينطلــق  الأخــلاق 
ماهيــة  حــول  المعرفــة  واكتســاب  طيبــون،  بالأســاس 
الصــواب والخطــأ، ســتزيد مــن تهذيبهــم. أما عنــد أفلاطون 
نجــد عنــده مركزيــة “الحكمــة والاعتــدال، والشــجاعة” 
ــد  ــه عن ــن أن ــع القــرار الأخلاقــي. فــي حي ــة صن فــي عملي
أرســطو الوســطية هــي فــي نهايــة المطــاف فضيلــة تكمــن 

ــراط 26. ــز والإف ــن العج ــن النقيضي بي

أمــا نظريــة العقــد الاجتماعــي الفلســفية والتــي تؤســس 
ــز  ــاس هوب ــع توم ــا م ــا خصوص ــة وتكونه ــوم الدول لمفه
وجــون لــوك، وتقــوم علــى فكــرة أن الأفــراد بحاجــة إلــى 
الاتفــاق علــى مجموعــة مــن القواعــد الأساســية لتنظــم 
حياتهــم بطريقــة أخلاقيــة ومدنيــة متحضــرة، ويتــم ذلــك من 
خــلال التوصــل إلــى اتفــاق علــى مجموعــة مــن المبــادئ 

ــة 27. ــاة متناغم ــى حي ــة إل الموصل

23  Ibid, p: 35-42.

 24  Ibid, p: 43-45.
  
25  Ibid, p: 43-45.
  
 26  Ibid, p: 56-58.
  
 27  Ibid, p: 59.
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بشــكل عــام، تنبنــي الأســس الفلســفية للنظريــات الأخلاقيــة 
ــب  ــى عواق ــة، اســتنادا إل ــواع: أولا الغائي ــة أن ــى ثلاث عل
 )The ethical agent( الأخلاقــي  “الوكيــل  أفعــال 
تعتبــر  التــي   )deontological( الأخلاقيــة،  وثانيــا 
ــر  ــي أكث ــة ه ــوى الفاعل ــع الق ــة ودواف ــات الأخلاقي الواجب
أهميــة مــن عواقــب أفعالهــم؛ ثــم ثالثــا الفضيلــة، وهــو تيــار 

ــي. ــلوك الأخلاق ــن الس ــدلا م ــى الشــخصية ب ــز عل يرك

تقــوم الديانــات التوحيديــة علــى مبــدأ القاعــدة الذهبيــة 
ــا تحــب  ــن كم ــل الآخري )The Golden Rule(: “عام
أن يعاملــوك هــم” 28. لذلــك يجــب أن تنبنــي أفعالنــا علــى 
ــى  ــرد إل ــل الف ــن يص ــا، حي ــى نتائجه ــس عل ــادئ ولي المب
درجــة ألا يقــوم ســوى بالأشــياء التــي يريــد أن تصبــح 
تعــد اعتباطيــة  قوانيــن عالميــة. وعليــه، فالأخــلاق لا 
وفوضويــة فــي تشــكيلتها، بــل إنهــا تشــكل فرعــا مــن فروع 
الفلســفة، وتقــوم علــى العديــد مــن المرتكــزات العلميــة 
التــي حتــى وإن اختلــف أصحابهــا حــول أصلهــا ومنبعهــا، 
وطريقــة تجليهــا فــي المجتمعــات، ودوافــع الالتــزام بهــا، 
إلا أن مــا يجمــع بينهــم هــو ضــرورة وجــود نظــام أخلاقــي 
يشــكل مرجعيــة أساســية للفــرد فــي اتخــاذ قــرارات والقيــام 
لتضاربــت  لــولا وجــود مرجعيــة أخلاقيــة  بســلوكيات 

ــم. ــمة التنظي ــات س ــن المجتمع ــا وأزاحــت ع جميعه

بنــاء علــى كل مــا ســبق، يمكن القول: إن النظريــة الليبرالية 
تعــد مــن أبــرز النظريــات المحــددة لمجــال الإعــلام، 
وتتميــز باعتبارهــا وســائل الإعــلام وســيلة تراقــب أعمــال 
وممارســات أصحــاب النفــوذ والقــوة فــي المجتمــع، وتدعــو 
ــدون  ــاس ب ــن الن ــات بي ــداول المعلوم ــح المجــال لت ــى فت إل
ــات  ــذه المعلوم ــة ه ــر وإذاع ــع ونش ــلال جم ــن خ ــود م قي
عبــر وســائل الإعــلام كحــق مشــروع للجميــع، وليــس مــن 
ــن الأشــكال،  ــأي شــكل م ــا ب ــة محــددة تقنينه حــق أي جه
علــى اعتبــار أن ســوق الأفــكار تتنافــس فيها جميــع الآراء، 
إلا أن هــذا الاتجــاه يغــض الطــرف علــى أن التعبيــر عــن 
ــع،  ــن الجمي ــاوية بي ــة متس ــم بطريق ــكار والآراء لا يت الأف
كمــا أن القيمــة التــي يتســم بهــا حاملــو الأفــكار ليســت 

نفســها، الأمــر الــذي يؤثــر حتمــا علــى قيمــة المعلومــة.

ــة التــي  ــة المســؤولية الاجتماعي ــاك نظري فــي المقابــل، هن
تعتبــر الحريــة حقــا وواجبــا ومســؤولية فــي الوقــت ذاتــه، 
وعلــى هذا الأســاس حــري بوســائل الإعلام تقبــل التزامات 
معينــة تجــاه المجتمــع، ويمكنهــا القيــام بهــذه الالتزامــات مــن 
ــل  ــة للإعــلام مث ــر مهني ــتويات أو معايي خــلال وضــع مس
ــة، وهــذه المعاييــر  ــوازن والدق ــة والت الصــدق والموضوعي
تفتقــد إليهــا نظريــة الحريــة التــي تتــرك البــاب مفتوحــا علــى 
مصراعيــه لــكل المعلومــات والأفــكار بــدون تحديــد معاييــر 
معينــة ترفــع مــن مســتوى جودتها، وفــي إطار قبول وســائل 
ــا  ــم أمورهــا ذاتي ــى تنظي الإعــلام لهــذه الالتزامــات أن تتول
فــي إطــار القانــون والمؤسســات القائمــة، ويجــب أن تكــون 
وســائل الإعــلام تعدديــة تعكــس تنــوع الآراء والأفــكار فــي 
ــن خــلال  ــع م ــة الفرصــة للجمي ــن خــلال إتاح ــع م المجتم
النشــر والعــرض مــع مراعــاة معاييــر محــددة ســتحد حتمــا 

مــن انتشــار الفتنــة كنتيجــة للحريــة المطلقــة.
  

نماذج لاتخاذ القرارات الأخلاقية

تعمــل نمــاذج اتخاذ القرار علــى جعل الصحفيين يتبعون نهجا 
منتظمــا يســاعدهم علــى تحديــد المشــكلة، وجمــع المعلومــات، 
وتطبيــق المعاييــر والقيــم الأخلاقيــة. كمــا أنهــا تمثــل دعائــم 
ممنهجــة للدفــاع عــن قراراتهــم بشــكل نســقي. وبهــذا الصــدد 
نقــدم بعــض النمــاذج التــي نــرى أنهــا قــد تفيــد الصحفييــن فــي 

اتخــاذ القــرارات الأصــح باتبــاع خطــوات محكمــة. 

- نموذج كايدر الأخلاقي للتحقق من الأخبار
29 (Kidder’s Ethical Checkpoint)

يقترح روشــورث كايدر )Rushworth Kidder( تســع 
خطــوات يــرى أنهــا تســاعد علــى اتخــاذ القــرار الصحيــح 

مــن الناحيــة الأخلاقيــة، ويمكــن إجمالهــا فــي التالــي:

1. الوعــي بأنــه هنــاك مشــكلة أخلاقيــة: وهــي خطــوة 
ــكلة  ــاك مش ــأن هن ــا ب ــراف مبدئي ــي الاعت ــل ف ــة تتمث مهم

أخلاقيــة تســتحق الاهتمــام.

28  Ibid, p: 57.
  
29  Rushworth Kidder, Ethical Decision Making and Behavior, from a book of: Meeting the Ethical Challenges of Leadership Casting Light or Shad-
ow. Los Angeles: SAGE, 2018, p: 248-249.
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2. تحديــد الفاعــل: وذلــك مــن خــلال تحديــد الجهــة التــي 
مــن شــأنها حــل المشــكلة.

دقيقــة  معلومــات  علــى  الحصــول  الحقائــق:  جمــع   .3
وكافيــة حــول الموضــوع حتــى يتــم الإلمــام بــه مــن جميــع 

الجوانــب.

ــى  ــا عل ــوم أساس ــأ: يق ــل الخط ــح مقاب ــار الصحي 4. اختب
ــع  ــى م ــل يتماش ــا أم لا؟ وه ــرار قانوني ــد إن كان الق تحدي
الأخــلاق الســائدة فــي المجتمــع؟ ثــم كيــف ســيكون شــعوره 

ــة؟ ــن المؤسســات الإعلامي ــرار بي ــم هــذا الق ــم تعمي ــو ت ل

5. اختبــار تعــارض القيــم: أحيانــا تتعــارض بعــض القيــم، 
كقــول الحقيقــة فــي مقابــل الالتــزام بالوعــود والــولاء 
لبعــض الأشــخاص أو المؤسســات. كمــا تتعــارض أحيانــا 
ــع بشــكل  ــم المجموعــة أو المجتم ــع قي ــم الشــخصية م القي
عــام. كمــا تتقابــل أحيانــا قيمــة العــدل مــع الرحمــة والتعامل 

برأفــة فــي بعــض الحــالات.

6. الاســتناد لمرجعيــات فلســفية: وذلــك بتطبيــق المبــدأ 
ــادة لهــذه المســألة،  ــة وإف ــر أهمي ــد أكث ــذي يع ــي ال الأخلاق
هــل مثــلا سنســتخدم مذهــب المنفعــة؟ المذهــب الليبرالــي؟ 

ــة... ــؤولية الاجتماعي ــب المس أم مذه

7. البحــث عــن طريــق ثالــث: فــي بعــض الأحيــان يمكن أن 
تكــون القيــم التــي لا يمكــن التوفيــق بينهــا حلهــا مــن خــلال 

حــل وســط أو تطويــر حــل خــلاق للتوفيــق بيــن القيمتيــن. 

ــم  ــابقة يت ــات الس ــكل المعطي ــتنادا ل ــرار: اس ــاذ الق 8. اتخ
ــا. ــب أخلاقي ــرار المناس ــاذ الق اتخ

9. تقييــم القــرار: العــودة إلــى القــرار المتخــذ ورصــد آثــاره 
للاســتفادة منه في الحالات المســتقبلية التي ســتواجه الصحف

- نموذج الحالة والتحليل، ثم القرار
30 )The SAD formula)

 
صمــم لويــس داي )Louis Alvin Day( نموذجــا يعمــل 
ــاءت  ــي، وج ــرار الأخلاق ــاذ الق ــة اتخ ــهيل عملي ــى تس عل

التســمية اختصــارا مكونــا مــن الحــروف الأولــى للخطــوات 
 Decision، Analysis،( للنمــوذج  المكونــة  الثلاثــة 

 .)Situational definition
)Situational definition( أ- التعريف بالقضية

• وصــف الحقائــق: تقديــم ســياق عــام للقضيــة حتــى يتمكــن 
الصحفــي مــن وضعهــا فــي الإطــار الصحيح.

• تحديــد المبــادئ والقيــم: اختيــار القيــم التي يــرى الصحفي 
أنــه يجــب عليــه الالتــزام بهــا فــي هــذه الحالة.

ــة  ــد القضي ــي محــدد: تحدي ــة أو ســؤال أخلاق ــان قضي • بي
ــة التحليــل، ومــن ثمــة  فــي شــكل ســؤال يســهل مــن عملي

ــي. ــرار نهائ الوصــول لق

)Analysis( ب- التحليل
ــي  ــم الت ــر القي ــة: حص ــم المتنافس ــادئ والقي ــد المب • تحدي

ــة. ــذه القضي ــي ه ــارب ف ــا تتض ــي أنه ــرى الصحف ي

ــار  ــن الاعتب ــة: الأخــذ بعي ــي العوامــل الخارجي • النظــر ف
بعــض العوامــل التــي ليــس لهــا دخــل مباشــر بالقضيــة إلا 

أنهــا تؤثــر فيهــا بشــكل أو بآخــر.

ــا  ــد م ــة: تحدي ــف أطــراف القضي ــات مختل • فحــص واجب
ــد مكمــن  ــه لتحدي ــة فعل يجــب علــى كل طــرف فــي القضي

ــي. ــل الأخلاق الخل

ــتناد  ــا: الاس ــول به ــة المعم ــات الأخلاقي ــة النظري • مناقش
إلــى النظريــات الأخلاقيــة وإســقاطها علــى الحالــة قيــد 

الدراســة.

)Decision(ج- القرار
• تقديــم قــرار الوكيــل الأخلاقــي: الوصــول إلــى قــرار 
نهائــي ســواء كان نشــر المــادة أم عــدم نشــرها بشــكل تــام أو 
إجــراء بعــض التعديــلات عليهــا حتــى تصبــح قابلــة للنشــر.

• الدفــاع عــن هــذا القــرار تــم اتخــاذه علــى أســاس نظريــة 
أخلاقيــة: الربــط بيــن القــرار المتخــذ والنظريــة الأخلاقيــة 

التــي تــم الاســتناد إليهــا فــي هــذا القــرار.

30  Ibid, p: 250-254.ن
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31 مقابلة أجرتها الباحثة مع أحمد مجاهد، مدير التحرير بموقع الجزيرة نت، 52 مارس/ آذار 2019، الدوحة.

32 هذه الخطوات التي تعد جزءا من سلسلة الإنتاج لاحظتها الباحثة بغرفة أخبار موقع الجزيرة نت يوم 27 مارس/ آذار 2019، الدوحة.

33 مقابلة أجرتها الباحثة مع محمد النجار، مسؤول قسم المراسلين والتخطيط ومسؤول عن ديسك فلسطين بموقع الجزيرة نت، 20 مارس/آذار 2019، الدوحة.

34 مجاهد، مرجع سابق.

35 مجاهد، مرجع سابق.

1.2.  أخلاقيات سيرورة نشر المادة 
الإعلامية في الجزيرة نت

ــة تحضــر  ــة ســيرورة متواصل ــة الأخلاقي تشــكل المنظوم
ــة  ــي للصحاف ــوى الرقم ــاج المحت ــل إنت ــع مراح ــي جمي ف
النهائــي  الشــكل  فــي  الإلكترونيــة، ولا يمكــن حصــره 
ــد مراحــل نشــر  ــوف عن ــم الوق ــك ت ــور، لذل ــدم للجمه المق
ــة  ــة الأخلاقي ــدى حضــور الخلفي ــا لرصــد م ــر برمته الخب

ــر. ــاج الخب ــل إنت ــع مراح ــي جمي ف
 

تبــدأ عمليــة إنتــاج المــواد الإعلاميــة فــي موقــع الجزيــرة 
نــت انطلاقــا مــن الخطــط التــي يتــم إقرارهــا بشــكل يومــي 
ــبات  ــداث ومناس ــة أح ــك الخاصــة بتغطي ــبوعي أو تل وأس
خاصــة. وبنــاء عليــه يتــم جمــع المــواد مــن مصــادر 

ــي: ــي الآت ــل ف ــة تتمث مختلف

أ- المراســلون: يعتبــرون المصــدر الأول للجزيــرة نــت 
ــع  ــم الموق ــي ته ــر الت ــة النظ ــم زاوي ــى تقديمه ــر إل بالنظ
بالدرجــة الأولــى وتســاهم فــي تحقيــق رؤيتــه التــي تتمثــل 
ــع  ــر موق ــر تحري ــز لا التشــابه 31، حســب مدي فــي التمي
الجزيــرة نــت أحمــد مجاهــد. وفــي هــذا الســياق، يوضــح 
ــه  ــط أن ــلين والتخطي ــم المراس ــؤول قس ــار مس ــد النج محم
ــلين: أولا،  ــن المراس ــواد م ــن الم ــن م ــتقبال نوعي ــم اس يت
ــرارات الاجتماعــات  ــى ق ــاء عل ــا بن ــم تكليفهــم به مــواد يت
التحريريــة اليوميــة/ الأســبوعية/ الخاصــة، أو بنــاء علــى 
ــد  ــم تحدي ــه يت ــة أن ــت الباحث ــداث. ولاحظ ــورات الأح تط
ــو(،  ــور( أو )فيدي ــة( أو )بالص ــواد )مكتوب ــذه الم ــوع ه ن
وفــي بعــض أنــواع المــواد فإنــه يطلــب مــن المراســل 
ــة والصــورة  ــة بالكتاب ــادة العناصــر الثلاث ــن الم أن تتضم
والفيديــو. أمــا الصنــف الثانــي، فمــواد تمــت الموافقــة عليها 

2. نتائج الدراسة التطبيقية

بنــاء علــى اقتراحــات المراســلين. وتصل بناء علــى نموذج 
ــوان  ــال )عن ــه بإدخ ــل في ــوم المراس ــد يق ــات موح مقترح
مقتــرح( + )أهميــة الموضــوع( + )زاويــة التنــاول( + 
)كيفيــة بنــاء المــادة( + )الصــور والفيديوهــات( التــي 
ســيوفرها 32. وتتــم دراســة مقترحــات المواضيــع السياســية 
مــن قبــل غرفــة الأخبــار أو الاجتمــاع التحريــري بالنســبة 
ــر  ــم النظ ــة فيت ــواد المتخصص ــا الم ــية، أم ــواد السياس للم
فيهــا مــن قبــل المحرريــن المعنييــن مباشــرة، ويتــم تحديــد 
وقــت لاســتلام المــواد ووضــع أي متطلبــات لإنجازهــا. ثــم 
يتــم تحريــر المــواد ونشــرها بعــد التأكــد مــن أنهــا أجابــت 
فعــلا علــى متطلبــات المقتــرح/ التكليــف، ويتضمــن ذلــك 
ــي  ــوازن ف ــن الت ــد م ــات والتأك ــادر المعلوم ــة مص معرف
عــرض الآراء ووجهــات النظــر، وعــدم تضميــن المراســل 
لأي رأي خــاص أو غيــر مســنود لجهــة أو شــخصيات لهــا 
علاقــة بالموضــوع 33.  ولعــل هــذه الســيرورة التــي تمــر 
منهــا المــادة فــي هــذا القســم هدفهــا الرئيــس ضمــان جــودة 
وجديــر  الإعلاميــة،  بالأخلاقيــات  والتزامــه  المحتــوى 
بالذكــر أنــه يتــم اعتمــاد مراســلين مختاريــن بعنايــة يحقــق 
ــدم  ــة ع ــي حال ــاون ف ــم الته ــي ولا يت ــم المهن ــي تاريخه ف
ــد تصــل للاســتغناء عــن بعضهــم  ــات ق ــزام بالأخلاقي الالت
إيمانــا أن “الســمعة هــي التــي تنبنــي عليهــا المصداقيــة” 34.

 
ــى  ــع عل ــد الموق ــرة: يعتم ــاة الجزي ــاء وقن ب- وكالات الأنب
وكالات الأنبــاء العالميــة، ويتــم نشــر الخبــر الــذي ورد فــي 
ــا 35،  ــا أيض ــلاف مصادره ــريطة اخت ــر ش ــن أو أكث وكالتي
وذلــك للتحقــق مــن صحــة الخبــر ومصداقيتــه. كمــا يعتمــد 
الموقــع علــى مــا تثبــه قنــاة الجزيــرة باعتبــاره خبــرا 
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ــك  ــق. ذل ــق والتدقي ــوات التحق ــر بخط ــد م ــه ق ــا من موثوق
ــع  ــي، م ــد الذات ــة البع ــوز إضاف ــدس ولا يج ــر مق أن الخب

ــل 36. ــي النق ــة ف ــة والدق ــزام بالأمان ــرورة الالت ض

ج- مواقــع التواصــل الاجتماعــي: تعتبــر مواقــع التواصــل 
بدورهــا مصــدرا للأخبــار يتــم التأكــد ممــا تنشــره بعنايــة 
حتــى لا يكــون مزيفــا أو مغايــرا للحقيقــة لأن منتجــي 
ــر  ــن. فالأم ــوا صحفيي ــائط ليس ــذه الوس ــر ه ــوى عب المحت
للتعــرف  الصــور  يخــص  فيمــا  تحديــا لاســيما  يشــكل 
علــى وقتهــا ومــدى صحتهــا 37. يتــم الاعتمــاد علــى 
ــدر  ــي تتص ــتخدمين )trends user( الت ــات المس اتجاه
ــي تعــد مصــدرا بالرغــم  ــع التواصــل الاجتماعــي الت مواق
ــض  ــي بع ــرض ف ــا تتع ــا، لأنه ــة مصداقيته ــن محدودي م
ــار ناتجــة  ــق مــن الأخب ــة، فإشــكالية التحق ــان للفبرك الأحي
عــن اعتبارهــا مصــدرًا غيــر موثــوق، يجــب التعامــل معــه 
ــم التثبــت مــن خــلال  ــي 38. وبهــذا الصــدد، يت بحــذر وتأن
المصــدر نفســه عــن طريــق العــودة إلــى اللغــة الأصليــة، 
ــد  ــلين لتأكي ــى المراس ــوع إل ــي بالرج ــق متأن ــك تدقي وكذل
الخبــر أو نفيــه، إذ لا يولــي الموقــع الأهميــة للســبق علــى 
حســاب المصداقيــة التــي تعتبــر رأســمالا أساســيا لــه. وهنــا 
ــار  ــع الأخب ــدة لجم ــتحداث وح ــم اس ــه يت ــر أن ــر بالذك جدي
والتحقــق منهــا بشــكل خــاص 39، بالنظــر إلــى الكــم الهائــل 
مــن المــواد الــواردة عــن طريــق مواقــع التواصــل وذلــك 
للتحقــق مــن الأخبــار إن كانــت صحيحــة أم مفبركــة، 
وكذلــك جديــدة أم قديمــة، وهــل الصــور ملتقطــة مــن مــكان 
ــا  ــة له ــة أخــرى لا علاق ــة جغرافي ــر أم تخــص منطق الخب
ــا مــن  ــار يتأكــد هن ــة الأخب ــر. كمــا أن مشــرف غرف بالخب

ــة 40.  ــية التحريري ــر للسياس ــة الخب ملاءم

ــة  ــم الترجمــة مــن وســائل الإعــلام الناطق د- الترجمــة: تت
الصحــف  مواقــع  ذلــك  ويشــمل  العربيــة  غيــر  باللغــة 

ــون.  ــز الأبحــاث أو الإذاعــات والتلفزي والمجــلات ومراك
وذلــك باختيــار المؤسســات التــي تتســم بالمصداقيــة والدقة، 
فاختيــار المــواد يتــم أساســا بنــاء علــى مصداقيــة المصــدر. 
ــة، إذ  ــة الترجمــة نفســها إشــكالية أخلاقي هــذا وتمثــل عملي
إن هنــاك نســبة معينــة يجــب الالتــزام بهــا عنــد الترجمــة لا 
تتعــدى 20 فــي المئــة، وكذلــك موافقــة الكاتــب علــى ذلــك 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالكتــب، أمــا بالنســبة للصحــف هنــاك 
شــبه إجمــاع علــى إمكانيــة اعتمــاد وســائل الإعــلام علــى 
بعضهــا البعــض كمصــادر. والترجمــة تتحــدد بمعيــار 
ــر  ــا ينســب الخب ــل دائم ــي والمباشــر، ب ــل الحرف عــدم النق
ــرة نــت  ــي تعتمدهــا الجزي ــة الت لمصــدره. كمــا أن الطريق
هــي ترجمــة مفهــوم ومعلومــة بالدرجــة الأولــى. كمــا تتــم 

ــة أو تأويــل 41. ــدون إضاف الترجمــة بــكل صــدق ب

بنــاء علــى كل مــا ســبق، لاحظــت الباحثــة أن المــادة 
ــا كان مصدرهــا تلتــزم بمعاييــر الأخلاقيــات  الإعلاميــة أي
الإعلاميــة وفــق مــا ينــص عليــه الميثــاق المهنــي للشــبكة 
والسياســة التحريريــة للموقــع. أولها تتبع مصــادر الأخبار، 
ثــم تحديــد القســم الــذي ســينتج تلــك المــادة الخبريــة للتأكــد 
ــع  ــادر ومراج ــى مص ــودة إل ــات بالع ــة المعلوم ــن صح م
ــن  ــد م ــرف للتأك ــى المش ــه عل ــك إحالت ــد ذل ــة، وبع مختلف
ــاج  ــة فــي إنت ــة المهني التــزام المــادة بالأخلاقيــات الإعلامي
ــلامة  ــن الس ــد م ــق ليتأك ــى المدق ــه عل ــم عرض ــر، ث الخب
ــك. وبعــد  ــم نشــره بعــد ذل ــة، ث ــك المعلوماتي ــة وكذل اللغوي
ذلــك يصــل الخبــر إلــى مرحلــة التغذيــة الراجعــة، إذ يتــم 
عــرض بعــض الملاحظــات مــن طــرف طاقــم التحريــر أو 
قــراء الموقــع 42. وأحيانــا يتــم تجــاوز إحــدى هــذه الحلقــات 
ــط  ــك فق ــر عاجــلا ولا يحتمــل الانتظــار، وذل إن كان الخب
ــة إيصــال  ــة كانــت سلســلة التحقــق ســتعوق عملي فــي حال

الخبــر للقــارئ فــي أســرع وقــت ممكــن 43.

36 مقابلة أجرتها الباحثة مع عبد الحكيم أحمين، محرر نصوص بموقع الجزيرة نت، مقابلة مع الباحثة، 20 مارس/ آذار 2019، الدوحة.

37 مقابلة أجرتها الباحثة مع إيمان مهذب، منتج أخبار بموقع الجزيرة نت، مقابلة مع الباحثة، 21 مارس/ آذار 2019، الدوحة.

38 مقابلة أجرتها الباحثة مع محفوظ فضيلي، مشرف أخبار، مقابلة مع الباحثة، 21 مارس/ آذار 2019، الدوحة.

39 مجاهد، مرجع سابق.

40 مقابلة أجرتها الباحثة مع كريم نعمة، مشرف غرفة أخبار ومسؤول عن ديسك العراق، مقابلة مع الباحثة، 20 مارس/ آذار 2019، الدوحة.

41 مقابلة أجرتها الباحثة مع عثمان كباشي، مشرف غرفة الأخبار المسؤول عن الترجمات بموقع الجزيرة نت، مقابلة مع الباحثة، 25 مارس/ آذار 2019، الدوحة.

42 حصة ملاحظة أجرتها الباحثة بغرفة أخبار موقع الجزيرة نت يوم 27 مارس/ آذار 2019، الدوحة.

43 مقابلة أجرتها الباحثة مع محمد أعماري، مشرف غرفة أخبار بموقع الجزيرة نت، مقابلة مع الباحثة، 20 مارس/ آذار 2019، الدوحة.
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2.2.  متطلبات العمل الصحفي 
الإلكتروني المهني

ــت  ــرة ن ــع الجزي ــي موق ــة ف ــة الإعلامي ــع الممارس تخض
لمقتضيــات ميثــاق شــبكة الجزيــرة، كمــا يتوفــر علــى 
دليــل ســلوك مهنــي خــاص يتــم العمــل علــى تحديثــه أيضــا 
نتيجــة للتحــولات الرقميــة، باعتبــار أن العالــم الرقمــي 
فــرض تحديــات جديــدة فمــا يســري علــى التلفــاز لا ينطبــق 
ــار  ــة، فزخــم الأخب ــة الإلكتروني ــى الصحاف بالضــرورة عل
ــق  ــاع منهــج مســتحدث للتحق ــن اتب ــى الصحفيي يوجــب عل
ــم  ــة تت ــرارات الأخلاقي ــاذ الق ــبة لاتخ ــق 44. وبالنس والتدقي
عــن طريــق التسلســل الإداري المتمثــل فــي: المديــر، 
مســؤول قســم التحريــر، المشــرفون، المحــرر، المدقــق 
ــون  ــى تك ــة حت ــلات اللازم ــام بالتعدي ــك للقي ــوي، وذل اللغ
المــادة الإعلاميــة تتوافــق مــع الضوابــط الأخلاقيــة التاليــة: 

أ- تعدد المصادر واحترام الخصوصية 
ــدة  ــار وحي ــر الأخب ــن نش ــت ع ــرة ن ــع الجزي ــع موق يمتن
المصــدر، التــي قــد تخدم أهدافا شــخصية غيــر موضوعية، 
وكذلــك التــي تنــزع إلــى نشــر مــا يثيــر نعــرات قوميــة أو 
ــاق  ــا أو إلح ــاءلة أصحابه ــى مس ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــك الت تل
الضــرر بهــم، حيــث يعتبــر مديــر الموقــع أن “الحيــاة 
والحريــة أهــم مــن نشــر الخبــر” 45، إذ يمنــع نشــر أخبــار 
تهجــم علــى ديــن معيــن، كمــا تمنــع تلــك التــي يكــون فيهــا 
تهجــم غيــر منطقــي علــى شــخص أو جهــة معينــة دون أن 

ــك فــي اهتمامــات الجمهــور 46. يدخــل ذل
 

ب- مناهضة العنف  
ــد  ــا ق ــل لأنه ــر صــور القت ــن نش ــع أيضــا ع ــع الموق يمتن
تؤثــر علــى المشــاهد بشــكل عــام وعائــلات الضحايــا 
علــى وجــه الخصــوص. كمــا يحتــرم خصوصيــة المجتمــع 
العربــي الــذي لا يقبــل بعــض الصــور التــي تخــدش الحيــاء 

ــي  ــقوط ف ــب الس ــر لتجن ــن كل المحاذي ــرز م ــام. ويحت الع
فــخ الدعايــة المجانيــة لهذا التيــار السياســي أو ذاك أو التعصب 
ــى حســاب طــرف  لأطروحــة سياســة ومناصــرة طــرف عل
آخــر، فضــلًا عــن ذلــك لا يــروج للأغانــي والأفــلام ولا يعيــر 
اهتمامــا لخصوصيــة الفنانيــن وحياتهــم الشــخصية بــل ينقــل 
الخبــر حســب أهميتــه لــدى القــارئ العربي بشــكل أساســي 47.  

ولا ينشــر الموقــع بعــض المــواد الصحفيــة إلا بعــد تعديلهــا 
لاحتوائهــا علــى صــور قتلــى ودمــاء وعنــف، حيــث تســعى 
سياســته التحريريــة فــي هــذا النــوع مــن الصــور والمحتوى 
ــدم  ــي ع ــا ف ــق الضحاي ــى ح ــة عل ــن جه ــاظ م ــى الحف إل
ظهــور هوياتهــم، وحــق الجمهــور فــي عــدم إشــاعة صــور 
القتــل والدمــاء لاســيما الأطفــال والنســاء ومــن لا يحتملــون 
مشــاهدة هــذه الصــور. إذ تــم تعديــل فيديــو مرتكــب جريمــة 
مســجدي “النــور” ولينــوود” فــي مدينــة كرايســت تشــيرش 
النيوزيلنديــة، حيــث فتــح اليمينــي الأســترالي، برنتــون 
ــا  ــة م ــاء صــلاة الجمع ــن أثن ــى مصلي ــار عل ــت، الن تاران
أدى إلــى قتــل 50 شــخصًا وإصابــة عــدد آخــر 48(؛ إذ تــم 
اختصــار الفيديــو المتــداول مــن 17 دقيقــة لأقــل مــن 10 
ــى  ــوي عل ــي تحت ــن الصــور الت ــر م ــذف الكثي ــق وح دقائ
مشــاهد صادمــة ولا مبــرر لتكرارهــا. وســبق أن رفضــت 
ــة  ــم الدول ــو حــرق تنظي ــل فيدي ــواع أخــرى مشــابهة، مث أن
للطيــار الأردنــي معــاذ الكساســبة، وتــم عمــل مونتــاج 
ــر  ــراق وكثي ــوريا والع ــي س ــى ف ــا وجرح ــور ضحاي لص

مــن الــدول 49.

كمــا يشــترط محمــد النجــار العديــد مــن المعاييــر التي يجب 
توفرهــا فــي المــواد الإخباريــة قبل نشــرها مــن أهمها:

ت. تلبية احتياجات الجمهور 
ــي لا تخــدم الجمهــور المســتهدف  ــواد الت ــم اســتبعاد الم يت
وفــق خطــة المحتــوى المعتمــدة مــن الإدارة وأنشــأت هيكلة 
جديــدة للموقــع بنــاء عليهــا، إذ لا يتــم تغطيــة المؤتمــرات 

44 مجاهد، مرجع سابق.

45 مجاهد، مرجع سابق.

46 أعماري، مرجع سابق.

47 أحمين، مرجع سابق.

 /https://arabicpost.net ،2019 48 غاندي عنتر، سفاح نيوزيلندا انتقم من المصلين بسبب ثأر قديم مع الدولة العثمانية، عربي بوست، تاريخ دخول الموقع: 30 مارس

49 النجار، مرجع سابق
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والنــدوات وخاصــة السياســية منهــا إذا لــم يكــن هنــاك قيمــة 
ــط  ــن والحــدث المرتب ــة المتحدثي ــث نوعي ــة مــن حي مضاف
بهــا أو تكــون فــي ســياق مــادة تبحــث قضيــة مرتبطــة بهــا 
ــو  ــا ه ــادة م ــون ع ــا المتحدث ــرر فيه ــواد يك ــذه الم لأن ه

معلــوم بالضــرورة للجمهــور المتابــع للأخبــار.

ث. المصداقية وعدم الانحياز
ــى  ــع المــواد التــي تكــون منحــازة لجهــة عل لا ينشــر الموق
حســاب طــرف آخــر، أو تتضمــن معلومــات أو أخبــارا 
أو تصريحــات غيــر مســنودة لجهــات محــددة، أو نقــل 
تصريحــات مــن مواقــع أو جهات إعلامية أو سياســية ليســت 
ــة. ــى تجــارب أو تعميمــات تحريري ــاء عل ــة بن ذات موثوقي

ج. التوازن والمهنية 
يعمــل الموقــع علــى تحقيــق معيــار التــوازن بشــكل كبيــر، 
ــة  ــراف القضي ــع أط ــرض آراء جمي ــى ع ــرص عل إذ يح
حتــى لا يقــع الصحفــي فــي فــخ الانحيــاز لجهــة دون 
غيرهــا، وعــدم الالتــزام بهــذا المعيــار قــد يجعــل مســؤولي 
ــد  ــم الجه ــة رغ ــادة الصحفي ــاء الم ــررون إلغ ــر يق التحري
والوقــت المبــذول فــي تحريرهــا. علــى ســبيل المثــال، 
رفــض قســم المراســلين علــى ســبيل المثــال نشــر مــادة مــن 
الجزائــر كانــت عبــارة عــن تكــرار لمــا يطرحــه الجمهــور 
فــي منصــات التواصــل فــي اتجــاه واحــد ولــم يبــذل 
ــات نظــر أخــرى نشــرت  ــل وجه ــي نق ــدا ف المراســل جه
فــي المنصــات وهــو مــا يجعــل المــادة بعيــدة عــن التــوازن 
والموضوعيــة والمهنيــة(، كمــا تــم رفــض نشــر مــادة مــن 
ســوريا تحدثــت عــن انتهــاكات حقــوق المــرأة ولــم تســتند 
لأي أرقــام مــن منظمــات أمميــة أو محليــة معتبــرة بــل تــم 
ــة أو ناشــطون  ــع محلي ــه مواق ــا تناقلت ــى م ــادة عل ــاء الم بن

ــات. ــي إســناد المعلوم ــة مرفوضــة ف وهــذه طريق

ح. عدم الترويج للشركات
ــة أو  ــي لجه ــوى الترويج ــر المحت ــن نش ــاع ع ــاك امتن هن

شــركة أو منتجــات محــددة إلا إذا كانــت التغطيــة تتحــدث 
عــن هــذه المنتجــات، كمــا يخفــي الموقــع فــي أحيانــا أســماء 
منتجــات فــي ســياق الحديــث الســلبي عنهــا، إلا إذا وردت 
ــة أو  ــات حكومي ــر لجه ــي تقاري ــات ف ــذه المنتج ــماء ه أس

ــة. ــة معروف دولي

خ. عناصر اتخاذ القرار
إن اتخــاذ القــرارات الصائبــة أخلاقيــا يعتمــد علــى عناصــر 

عــدة تتجلــى أساســا فــي العناصــر التاليــة:

ــدى  ــل م ــتقرأ ب ــي س ــاس الت ــدد الن ــو ع ــس ه ــم لي • المه
.50 أولا  بالأخلاقيــات  الالتــزام 

• الموضوعية، الدقة، التوازن ثم الحيادية 51.

ــي  ــة ه ــر التحريري ــرة والمعايي ــي والخب ــس الصحف • الح
ــه 52. ــن عدم ــر م ــي تحــدد نشــر الخب الت

ــط  ــار فق ــي الإخب ــدة لا تتلخــص ف ــي معق ــة الصحف • مهم
ونقــل الأحــداث، بــل الســؤال الأول الــذي يتــم طرحــه 
عنــد الوقــوع فــي لبــس أخلاقــي هــو مــا الهــدف مــن نشــر 
تلــك المــادة الإعلاميــة؟ هــل حصــد أكبــر عــدد ممكــن مــن 
المتابعيــن؟ أم الدفــاع عــن قضيــة معينــة؟ وفــي هــذه الحالــة 
مثــلا يتــم تضليــل الوجــه والتركيــز علــى جوهــر المشــكلة 
ومعالجــة الموضــوع بمــا يخــدم القضيــة بشــكل أساســي 53. 

ــدم  ــي ع ــل ف ــع تتمث ــن بالموق ــدى العاملي ــة ل ــاك ثقاف • هن
اللجــوء للاســتخدام الزائــد لصــور المــرأة فقــط لكســب 

الجمهــور وجــذب انتباهــه 54. 

ــة أم مجــرد ادعــاءات  ــت المعلومــة حقيق ــق إن كان • التحق
ــة 55. واهي

50 مهذب، مرجع سابق.

51 نعمة، مرجع سابق.

52 نعمة، مرجع سابق.

53 أعماري، مرجع سابق.

54 أعماري، مرجع سابق.

55 مجاهد، مرجع سابق.
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• التأكــد مــن أن الخبــر يطعــن فــي جهــة أو شــخص ويلحق 
بــه ضــرارا معينا 56. 

ويضيــف مديــر تحريــر الموقــع بهــذا الصــدد إلــى أن 
ــي بشــكل مجــرد  ــى الســبق الصحف المؤسســة لا تســعى إل
ــدم  ــادام يخ ــة م ــو غاي ــل ه ــط، ب ــارة فق ــبيل الإث ــى س عل
ــن  ــة بي ــلال الموازن ــن خ ــك م ــع، وذل ــم الموق ــداف وقي أه
الســرعة فــي نقــل الخبــر والدقــة والموضوعيــة، فحتــى لــو 
كان حقيقيــا يطــرح دائمــا تســاؤل مــا هــو هدفــه؟ مضيفــا أن 
النزاهــة فــي الطــرح دون الانحيــاز أو التوجيــه أو التضليــل 
أو التزييــف لوعــي النــاس 57 هــي عنصــر محــدد لاتخــاذ 
قــرارات صائبــة تلتــزم بأخلاقيــات المهنــة وتخــدم المتلقــي 

فــي نفــس الوقــت.

تعتــرض الصحافــة الإلكترونيــة العديــد مــن التحديــات 
التــي تتقاطــع فــي بعضهــا مــع وســائط الإعــلام التقليديــة، 
كمــا تواجههــا تحديــات اســتحدثها الواقــع الرقمــي الجديــد. 
ــل  ــة نق ــه مهم ــى عاتق ــي عل ــل، يحمــل الصحف ــي المقاب وف
المعلومــة للمجتمــع بشــكل دقيــق، إذ يحــرص علــى الالتزام 
بالمعاييــر التــي تــم ســلف ذكرهــا، دون أن يضلــل المتلقــي 
أو يشــعل نــار الفتنــة بيــن أفــراد المجتمــع ويضللهــم بــدل 
تنويرهــم. فــي هــذا الإطــار، يعمــل الصحفــي جاهــدا علــى 
الالتــزام بالمعاييــر الأخلاقيــة انطلاقــا مــن مســؤوليته نحــو 
ــا  ــة يمكــن إجماله ــات مختلف ــه يواجــه تحدي المجتمــع إلا أن

فــي الآتــي:

56 مجاهد، مرجع سابق.

57 مجاهد، مرجع سابق.

58 أحمين، مرجع سابق.

59 مهذب، مرجع سابق.

60 مهذب، مرجع سابق.

61 نعمة، مرجع سابق.

3. الصحافة الإلكترونية: تحديات 
أخلاقية ومسؤولية اجتماعية 

1.3. تحديات أخلاقية

أ- عدم مصداقية صحافة المواطن
فرضــت البيئــة الرقميــة تغيــرات تتمثــل أحيانــا فــي جعــل 
المواطــن  صحافــة  مــع  تتعامــل  الإعلاميــة  المؤسســة 
كمصــدر للخبــر ولكــن وفــق ضوابــط محــددة، وذلــك 
تقلــه،  لــم  مــا  المصــادر  وتقويــل  الفبركــة  لمواجهــة 
واختــلاق أحــداث لــم تقــع. وهــذا مــا جعــل موقــع الجزيــرة 
لا  أنــه  كمــا  والفيديوهــات،  الصــور  مــن  يتأكــد  نــت 
ــر  ــات نظ ــذ وجه ــد أخ ــار إلا بع ــر الأخب ــي نش ــرع ف يتس
ــق المراســلين  ــة والتأكــد مــن المعلومــات عــن طري مختلف
والمصــادر الخاصــة للتثبــت مــن الأخبــار القادمــة مــن 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي 58. فصحافــة المواطــن تهــدد 
ــت  ــى وإن كان ــي، حت ــل الصحف ــة العم ــا مصداقي ــا م نوع
ــس  ــي نف ــا ف ــان إلا أنه ــي بعــض الأحي ــاعده ف ــه وتس تكمل

الوقــت تشــوش علــى مــدى صحــة المعلومــة 59. 

ب- مصداقية الخبر
ــار  ــات والأخب ــن المعلوم ــا م ــي زخم ــم الرقم ــر العال يوف
بالنظــر إلــى ســهولة نشــر الخبــر وعــدم احتــكار المعلومــة 
ــة فقــط كمــا هــو الشــأن  مــن طــرف المؤسســات الإعلامي
بالنســبة للوســائط التقليديــة، إلا أن كثــرة المعلومــات هــذه 
ــذا  ــا. وه ــدى صحته ــز م ــة تميي ــد تصــل لدرجــة صعوب ق
يطــرح تحديــا هــو كيــف تفــرض نفســك فــي وقــت أصبحت 
فيــه المعلومــة متاحــة بشــكل كبيــر علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، إلا أن الصحفــي هــو الــذي يقــدم القصــة 
كاملــة بــكل زواياهــا ويفســر ويحلــل. بينمــا المواطــن ينقــل 
ــع  ــي والناشــطين بمواق ــل الصحف ــن عم ــل بي ــط. التداخ فق
ــددة  ــات متع ــرض تحدي ــي يف ــع الرقم التواصــل 60. فالواق
يمكــن إجمالهــا فــي ســؤال: أيــن الحقيقــة؟ فمنشــورات 
قــد تكــون مزيفــة أو  المواطــن الصحفــي   وتغريــدات 

ــرى 61. ــات أخ ــخاص أو جه ــوبة لأش منس
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ج- اللهث وراء نسب المشاهدة
تفــرض مواقــع التواصــل الاجتماعي نوعا مــن اللهث وراء 
القصــص والأخبــار التــي تجــد نســبا عاليــة من المشــاهدات 
ــا  ــي. أم ــو اجتماع ــا ه ــق بم ــا يتعل ــل، خاصــة فيم والتفاع
عندمــا تتعلــق الأمــور بقضايــا سياســية يعتمــد الموقــع 
أساســا علــى الــوكالات والمراســلين بالنظــر إلــى تميزهــم 
بالمصداقيــة والدقــة 62. ويتمثــل التحــدي هنــا فــي لجــم 
ــة  ــه المنافس ــى علي ــع تطغ ــي مجتم ــبق ف ــن الس ــس ع النف
المنفلتــة والشرســة عــن طريــق )الإثــارة(، وهنــا تتراجــع 
الأخلاقيــات والالتــزام بالمعاييــر المهنيــة، ففقــدان البوصلــة 
ــع  ــة الموق ــار مصداقي ــي انهي ــا سيتســبب ف ــة حتم الأخلاقي
ــارة اهتمامهــم  ــاس وإث ــول الن ــارة عق ــى إن ــذي يســعى إل ال

ــات 63. ــا ينفعهــم مــع التمســك بالأخلاقي بم

د- السباق بين السرعة والدقة
ــب  ــي يصع ــة الت ــم الأخلاقي ــض القي ــا بع ــارض أحيان تتع
ــد  ــل ق ــت، ب ــس الوق ــي نف ــا ف ــا مع ــي تحقيقه ــى الصحف عل
يكــون مضطــرا لاختيــار قيمــة والتنازل نســبيا عــن أخرى. 
وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الســباق نحــو تحقيــق الســبق 
ــا  ــد يتســبب أحيان ــع المطروحــة ق ــار والمواضي ــي الأخب ف
فــي ســقوط بعــض معاييــر الدقــة والتأكــد مــن المعلومــات، 
أمــا بالنســبة للموقــع فيعمــل علــى تقديــم الدقــة أمــام قيمــة 
الســرعة وتحقيــق الســبق، مــع التشــديد علــى محاولــة 

ــدر المســتطاع 64. ــا ق ــن مع ــق الاثني تحقي

ه- سرقة الجهد والمحتوى الخاص
يرفــض الموقــع نشــر أي مــواد إلا إذا أنتجــت لــه حصــرا، 
وهــذه عمليــة مكلفــة مــن حيــث الجهــد والتكاليــف الماديــة، 
فيمــا تقــوم مواقــع وصفحــات علــى الانترنــت بإعــادة نشــر 
هــذا المحتــوى مــن الموقــع ومــن مواقــع أخــرى وفــي 
وتبــذل  الموقــع،  لاســم  الإشــارة  دون  الأحيــان  غالــب 
المواقــع والصحــف الرقميــة المعتبــرة علــى الانترنــت 

ــا. ــة محتواه ــة حماي ــي محاول ــرا ف ــودا كبي جه

ينتهــج الموقــع سياســة التعــاون مــع أكثــر مــن مراســل فــي 
الدولــة الواحــدة وعــدم إلــزام المراســل بالعمــل الحصــري 
ــي  ــذه السياســة ف ــات ه ــن ايجابي ــع، وبالرغــم م ــع الموق م
تنويــع مصــادر المــواد وزوايــا المعالجــة والإنتــاج، إلا أن 
ــوى )مــع  ــس المحت ــاج نف ــون إنت ــن يحاول بعــض المتعاوني
تغييــر طريقــة البنــاء( لأكثــر مــن موقــع، أو تكــرار الأفكار 
ــي  ــد ف ــف الجه ــذا يضاع ــات، وه ــي المقترح ــورة ف المنش
التأكــد مــن كل تفاصيــل المقترحــات ومصــادر المــواد 65.

و- مسايرة التنوع الثقافي
فــرض الواقــع الرقمــي اهتمامــا متزايدا بالترجمــة والانفتاح 
ــح  ــي أصب ــك أن المتلق ــة، ذل ــات مختلف ــات ولغ ــى ثقاف عل
ــة  ــل الصحاف ــا يجع ــذا م ــر، وه ــي واطــلاع أكب ــى وع عل
الإلكترونيــة تلاحــق هــذا التطــور وتقديم معلومــات متنوعة 
لــه. وفــي المقابــل، يفــرض عنصــر الســرعة كمــا لــم يكــن 
فــي الســابق التداخــل بيــن عمــل الصحفــي والمواطــن، 
ــزم بهــا وطــرق  ــات محــددة يلت ــه أخلاقي ــي ل إذ أن الصحف
زوايــا مختلفــة عنــد المعالجــة. والســرعة تتعــارض أحيانــا 
مــع الدقــة والتحقــق والتوافــق مــع المجتمــع. فالمســايرة لهــا 
مخاطــر، خاصــة فيمــا يتعلــق بالصــور والفيديوهــات التــي 

تتطلــب وحــدة خاصــة للتحقــق 66.

ز- كثرة الأخطاء 
تختلــف الأخطــاء التــي قــد يقــع فيهــا الصحفــي؛ أقلهــا 
الخطــأ اللغــوي الــذي يتــم تصحيحــه فــور اكتشــافه، خاصــة 
بعــد تعليقــات القــراء. ثــم الخطــأ المعلوماتــي كموقــع دولــة 
أو صفــة شــخص، وهــذا مــا يتــم اســتدراكه بســرعة. وفــي 
بعــض الأحيــان هنــاك أخطــاء تحتــاج إلــى اعتــذار أو 
ــت  ــرة ن ــع الجزي ــن أن موق ــا تبي ــة إذا م ــي حال ــح ف توضي
ــم  نشــر معلومــات غيــر صحيحــة 67. ففــي مــرات عــدة ت
ــررة  ــات المتض ــماح للجه ــر والس ــار أو تقاري ــذف أخب ح
بنشــر توضيــح، وهنــاك حــذف لمــواد بعــد التأكــد مــن أن 
المعلومــات فيهــا لــم تكــن دقيقــة، أو اكتشــاف أن المراســلين 

62 فضيلي، مرجع سابق.

63 مجاهد، مرجع سابق.

64 النجار، مرجع سابق.

65 النجار، مرجع سابق.

66 كباشي، مرجع سابق.

67 أعماري، مرجع سابق.
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ــائل  ــون لوس ــن يعمل ــد صحفيي ــخ جه ــرار ونس ــوا بتك قام
ــلين  ــدة لمراس ــات ع ــاذ عقوب ــم اتخ ــد ت إعــلام أخــرى، وق
تراوحــت بيــن الحرمــان مــن كتابــة موضوعــات فــي 
أبــواب محــددة، ووصلــت حــد وقفهــم تمامــا عــن التعــاون 
مــع الموقــع 68. وفــي الوقــت ذاتــه يكفــل الموقــع حــق 
التصحيــح والــرد، وفــي حالــة إذا مــا تــم إثبــات خطــأ فــي 
المعلومــات أو تســبب ضــرر مــا يتــم حــذف المقــال علــى 
وجــه الســرعة 69 أو تعديــل بعــض الأخطــاء وهــذه ميــزة 

ــة 70.  ــع الإلكتروني للمواق

2.3. السبق والمسؤولية الاجتماعية

ــه للأحــداث  يــروم موقــع الجزيــرة نــت مــن خــلال تغطيت
الجاريــة تعزيــز قيــم المجتمــع العربــي والســعي وراء 
ــد  ــق النق ــت عــن طري ــي الوق ــة ف ــة العام ــق المصلح تحقي
البنــاء والمقاربــة الموضوعيــة للأحــداث 71. وذلــك بتحقيــق 
التــوازن بيــن الســبق الصحفــي ومصلحــة المجتمــع، إذ 
ــى  ــت عل ــس الوق ــي نف ــل ف ــع ويعم ــا المجتم ــش قضاي يناق
تحقيــق الســبق الصحفــي بمــا يتوافــق مــع الأخلاقيــات 
الإعلاميــة المتوافــق عليهــا وكذلــك قيم المجتمــع العربي، إذ 
أن الصــدق والموضوعيــة والنزاهــة مــن القيــم الثابتــة التــي 
تحفــظ التماســك الاجتماعــي. والأخلاقيــات الإعلاميــات 

ــة مــن المجتمــع نفســه 72.  نابع

تخاطــب وســائل الإعــلام الجمهــور وتؤثــر فيــه، لذلــك لا 
يمكننــا أن نتحــدث عــن الأخلاقيــات الإعلاميــة بمنــأى عــن 
ــع، لأن الأخلاقيــات لهــا محــددان رئيســيان: أولا  المجتم
ــي  ــي يأت ــام الثان ــي المق ــم ف ــن المؤطــرة للمجــال، ث القواني
ــه  ــلام تتوج ــيلة الإع ــده. لأن وس ــه وتقالي ــع وعادات المجتم
إلــى جمهــور يعتبــر مبــررا رئيســا لوجــود المؤسســة، 
لذلــك يجــب احتــرام معتقداتــه الخاصــة بغــض النظــر عــن 

مــدى الاتفــاق معهــا. وهنــا يمكــن الحديــث عــن أخلاقيــات 
إلكترونيــة عالميــة موحــدة فيمــا هــو عــام فقط، فــي حين أن 
خصوصيــة المجتمــع تفــرض علــى كل مؤسســة محــددات 

ــة 73. ــة معين مجتمعي

يلعــب الإعــلام دورا إرشــاديا، تثقيفيــا وتعليميــا ولا يعمــل 
ــن  ــد م ــي العدي ــه ف ــل إنارت ــام، ب ــرأي الع ــع ال ــى تميي عل
القضايــا، إذ هنــاك نــوع مــن التكامــل. فالإعلامــي يدافــع عن 
ــا  ــاواة والقضاي ــة والمس ــة، الأمان ــة، الحري ــدق، العدال الص
الكونيــة التــي تخــدم المجتمــع 74. خاصــة أن وســائل الإعلام 
الرصينــة تتبنــى فــي أدلتهــا التحريريــة وسياســاتها احتــرام 
أن  إلا  المجتمعــات والأديــان والطوائــف،  خصوصيــات 
ــاز  ــي تنح ــلام الت ــائل الإع ــي وس ــل ف ــح أق ــا يصب مراعاته
لوجهــات نظــر أو سياســات أو أديــان أو مجموعــات عرقية، 

وهــذه عــادة مــا يكــون انتشــارها محــدودا 75.

يتــم الاعتمــاد علــى دراســات المســتخدمين وتحليــل البيانات 
للتعديــل علــى المــادة الإعلاميــة ووضــع اســتراتيجيات 
تتوافــق مــع اهتمامــات الجمهــور، واســتنادا علــى هــذه 
البيانــات غيــر الموقــع اســتراتيجيته وكيفهــا وفــق مــا 
ــبة  ــاع نس ــى ارتف ــا أدى إل ــذا م ــي، وه ــام المتلق ــر اهتم يثي
قــراءة المــواد المنشــورة بنســبة 30 فــي المائــة. وهــو 
أمــر جيــد إذ يمكــن الصحافــة الإلكترونيــة مــن تعديــل الخطــط 
ــي  ــل ف ــة تتمث ــر إشــكالية جدلي ــا تظه ــه هن ــة. إلا أن التحريري
ــة  خطــوط اهتمامــات الجمهــور وحدودهــا. فالمــواد الإعلامي
ــا تتدخــل  ــة بالأســاس، وهن ــة انتقائي المنشــورة تخضــع لعملي
السياســية التحريريــة للموقــع وكذلــك طبيعــة المتلقــي العربــي 
الــذي تراعــى خصوصيتــه الثقافيــة ولا يتــم نشــر مــا يعتبــره 
ــن  ــا ع ــس مقدم ــبق لي ــارا لأن الس ــك اعتب ــات 76. ذل طابوه
ــد،  ــى المــدى البعي ــارا عل ــه آث ــة، لأن ل المســؤولية الاجتماعي
بدليــل أنــه عنــد الأحــداث الكبرى يعــود الجمهور للمواقــع ذات 
المصداقيــة، فالأولويــة للمصداقية على الســبق إن تعارضا 77.

68 النجار، مرجع سابق.

69 مجاهد، مرجع سابق.
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72 أحمين، مرجع سابق.

73 أعماري، مرجع سابق.

74 مهذب، مرجع سابق.

75 النجار، مرجع سابق.

76  كباشي، مرجع سابق.

    
77  مجاهد، مرجع سابق.
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4. نموذج الأخلاقيات الإعلامية للجزيرة نت

ــن  ــة مــن خــلال المتابعــة لنشــاط الصحفيي لاحظــت الباحث
بأقســام الموقــع أنــه يمكــن إجمــال ســيرورة التواصــل 
الأخلاقــي فــي النمــوذج أدنــاه، إذ أنــه دائمــا مــا يكــون هناك 
محفــز مــا يتمثــل فــي شــعور مشــرف غرفــة الأخبــار 
ــا يمكــن أن تقتصــر دائــرة  بوجــود معضلــة أخلاقيــة، وهن
“الوكيــل الأخلاقــي” 78 علــى مشــرف غرفــة الأخبــار أو قد 
تتجاوزهــا لإدارة التحريــر تحــت مســؤولية مديــر التحرير، 
ــوف  ــام والوق ــياقها الع ــي س ــكلة ف ــم وضــع المش ــث يت حي
عنــد وجهــات النظــر المختلفــة، ثــم يتــم اتخــاذ فعــل أخلاقــي 
يكــون مبــررا مــن خــلال الاســتناد إلــى عواقــب هــذا الفعــل 

بشــكل رئيــس. 

الشــكل رقــم (1) يوضــح ســيرورة التواصــل الأخلاقــي 
للجزيــرة نــت

الشــكل رقــم (2) يوضــح النظريــات المعتمــدة فــي 
ــت  ــرة ن الجزي

ــي  ــر الت ــات النظ ــر وجه ــة تأطي ــة بمحاول ــت الباحث وقام
تطــرح مــن طــرف إدارة التحريــر عنــد الوقــوع فــي 
بيــن  تتــراوح  أنهــا  إلــى  وخلصــت  أخلاقيــة،  مشــكلة 
ــل  ــام وجــون مي ــة لجرمــي بنته ــة أو الغائي ــة النفعي النظري

)Jeremy Bentham ̸ John Stuart Mill(، والتي 
ــى  ــع عل ــد الموق ــا يعتم ــر، كم ــع بشــكل كبي يعتمدهــا الموق
Thom- )العقــد الاجتماعــي لتومــاس هوبــس وجون لــوك 
as Hobbe / John Locke، هــذا العقــد الــذي يربــط 
بينــه وبيــن المتلقــي العربــي، هــذا الأخيــر الــذي يؤثــر فــي 
ــوع  ــو ممن ــا ه ــد م ــث تحدي ــن حي ــة م ــة التحريري السياس
ــك  ــتحضر كذل ــع تس ــا أن إدارة الموق ــاح. كم ــو مب ــا ه وم
مــن   )Immanuel Kant( لكانــط  الواجــب  نظريــة 
خــلال التزامهــا بالواجبــات الأخلاقيــة التــي يجــب اتباعهــا 
ــأ الإدارة  ــد تلج ــي بعــض الحــالات ق ــدر المســتطاع، وف ق
إلــى تيــار الوســطية لأرســطو)Aristotle( حتــى تــوازن 
بيــن الأســس النظريــة الســالفة الذكــر محاولــة بذلــك تحقيــق 
المصلحــة العامــة للمجتمــع والالتــزام بالمعاييــر الأخلاقيــة 

ــرارات. ــي اتخــاذ الق ــا للوســطية ف ــن خــلال انتهاجه م

78 هو الشخص الذي لديه على إصدار أحكام أخلاقية بناء على بعض مفاهيم الصواب والخطأ، ويتحمل مسؤولية المحاسبة على هذه الأفعال
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كمــا خلصــت الباحثــة انطلاقــا مــن ملاحظتهــا والمقابــلات التــي أجرتهــا إلــى صياغــة النمــوذج الــذي 
تعتمــده الجزيــرة نــت فــي اتخــاذ القــرارات الأخلاقيــة:
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خلاصة

تحضــر الخلفيــة الأخلاقيــة فــي جميــع مراحــل إنتــاج 
الخبــر عنــد العينــة المدروســة، وذلــك مــن خــلال تحــري 
ــى  ــن المصــدر وصــولا إل ــداء م ــة ابت ــة والموضوعي الدق
ــم  ــة يت ــي مشــكلة أخلاقي ــوع ف ــد الوق ــة النشــر، وعن مرحل
الصحفيــة  الخبــرة  علــى  بنــاء  الأصــح  القــرار  اتخــاذ 
بالأســاس، وهنــا تشــير الباحثــة إلــى أن التفكيــر الأخلاقــي 
اعتمــادا علــى نمــاذج معينــة كالتــي تــم إيرادهــا فــي الإطــار 
النظــري يجعــل القــرار المتخــذ مبــررا ومســتندا إلــى أســس 
ــر،  ــار المتخــذ مــن طــرف إدارة التحري ــرر الخي ــة تب متين
فقــرار النشــر مــن عدمــه أو النشــر مــع التعديــل، قــد 
يوصــف أحيانــا بالانحيــاز أو التعتيــم الإعلامــي أو اتخــاذ 
قــرارات بنــاء علــى العاطفــة بشــكل أساســي، فــي حيــن أن 
ــى  القــرارات التــي تعتمــد إدارة التحريــر فــي اتخاذهــا عل
نمــاذج ممنهجــة تكتســي طابــع المصداقيــة فــي اتخــاذ قــرار 
يمكــن تبريــره نظريــا وكذلــك مــن حيــث أثــره علــى الفــرد 

ــع.  أو المجتم

لا يمكــن الحســم بشــكل قاطــع فــي جدليــة الإشــكاليات 
التــي تواجــه الصحافــة الإلكترونيــة، وهــذا مــا يجعــل 
الحســم فــي اتخــاذ قــرارات صائبــة أخلاقيــا أمــرا صعبــا، 
ــدى  ــا بم ــون مقتنع ــن يك ــرار معي ــن ق ــع ع ــك أن المداف ذل
صحــة قــراره خاصــة فــي حــال تضــارب القيــم الإخباريــة، 
كالســبق فــي مقابــل الدقــة، ونقــل الواقــع بــكل مصداقيــة في 
مقابــل إلحــاق ضــرر معنــوي بجهــات معينــة أو تعريــض 

ــة.  المشــاهد لمشــاهد صادم

المجــال  تقنيــن  الجزيــرة علــى  تعمــل شــبكة  عمومــا، 
الإعلامــي مــن خــلال دلائــل تحريريــة تمثــل بوصلــة 
للصحفــي العامــل بالشــبكة، وبهــذا الصــدد، أصدرت شــبكة 
الجزيــرة الإعلاميــة ســنة 2015 كتابــا فــي نســخته الثانيــة 
ــة 79 ويشــمل  ــر التحريري ــط الجــودة والمعايي ــوان ضب بعن
ــى  ــا عل ــد فيه ــي يؤك ــة الت ــادئ التحريري ــا خاصــا بالمب باب
ضــرورة الالتــزام بالدقــة والحيــاد والتحقــق مــن مصــادر 

الأخبــار، فضــلا عــن احتــرام الملكيــة الفكريــة ومناهضــة 
العنــف. كمــا أنــه يؤكــد علــى ضــرورة الدقــة فــي استقســاء 
الأخبــار مــن الإنترنــت؛ إلا أن الدليــل يركــز بشــكل كبيــر 
علــى عمــل قنــاة الجزيــرة ولا يخصــص حيــزا للصحافــة 
الإلكترونيــة، إذ يشــير إلــى الجزيــرة نــت عنــد تطرقــه 
ــاة  ــا القن ــع فيه ــد تق ــي ق ــة الت ــح الأخطــاء الجوهري لتصحي

ــع. ــر الموق ونشــرها عب

إن الأخلاقيــات الإعلاميــة للصحافــة الإلكترونيــة للصحافــة 
الإلكترونيــة صعبــة التقنيــن قانونيــا بالنظــر إلــى تطورهــا 
اليومــي ومســايرتها لــكل التغيــرات التكنولوجيــة التــي 
تخــدم المجــال الإعلامــي، وبنــاء عليــه لا يمكــن للصحفــي 
اتخــاذ القــرارات الصائبــة اســتنادا إلــى تشــريعات صارمــة 
فقــط، بــل إن الخلفيــة الأخلاقيــة التــي تعتمــد علــى نمــاذج 
ــى  ــر حت ــة لإدارة التحري ــكل بوصل ــرارات تش ــاذ الق لاتخ
تتمكــن مــن اختيــار قــرار صائــي متيــن يرتكــز إلــى أســس 
رصينــة يصعــب معهــا اتهامهــا بأنهــا تتخــذ قــرارات بنــاء 
علــى العاطفــة والمشــاعر أو الانحيــاز لقضيــة أو جهــة 

دون أخــرى.
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